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  :مقدمـــة
والس  لام عل  ى أش  رف الأنبی  اء والمرس  لین نبین  ا  الحم  د الله رب الع  المین والص  لاة 

  :وبعد، محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
ی تم   أنعل ى  ) ١٠١(تعد ھذه المذكرة مشروع كتاب مقرر مادة الثقاف ة الإس لامیة   

تجم  ع  أنھ  ـ وبع  د ١٤٢٧ – ١٤٢٦الدراس  ي  دریس  ھا ف  ي الفص  ل الث  اني م  ن الع  ام  ت
وتش  تمل ، الملحوظ ات حولھ  ا م  ن مدرس ي ومدرس  ات الم  واد وم ن الط  لاب والطالب  ات   

العب ادات ف ي الإس لام    : والثاني، العقیدة الإسلامیة ومحاسنھا: الأول، أبواب ةعلى ثلاث
الأخ  لاق ف  ي الإس  لام ومحاس  نھا؛ وق  د س  لكنا ف  ي كتاب  ة الم  ادة     : والثال  ث، ومحاس  نھا

  :المنھج الآتي
بأھمی   ة العقی   دة الإس   لامیة وأرك   ان الإیم   ان ف   ي ص   ورة میس   رة   تعری   ف الطال   ب - 

 –رحم ھ االله   –م ین  یوقد ت م التركی ز عل ى ش روح الش یخ محم د ب ن عث       ، ومختصرة
  .جانب مزایا عدة إلىلأركان الإیمان لتمیز شروحھ بالسھولة والاختصار 

العقی دة والعب ادة   التركیز على إبراز الجوانب الإیمانیة والتربویة ف ي دراس ة أب واب     - 
 .والأخلاق

الأدی ان   وعب ادات ببیان لمحة موجزة عن عقیدة  وذلك إعطاء الطالب معارف جدیدة - 
السابقة للإسلام وما حدث فیھا م ن تب دیل وتحری ف حت ى یتس نى لن ا رؤی ة محاس ن         

 .الإسلام عند مقارنتھ بتلك الأدیان
ف ي ك ل موض وع لم ن      ع دد م ن المراج ع    إل ى البعد ع ن الإطال ة والإطن اب والإحال ة      - 

 .أراد الزیادة والتوسع
وقد تكون موضع  الاختب ارات  ، تحت بعض العبارات لأھمیتھا في السیاق وضع خطٍ - 

 .الموضوعیة كالفراغات
تس   لیح الطال   ب بالأس   الیب والمن   اھج العلمی   ة ف   ي ال   رد عل   ى ش   بھات الملح   دین      - 

 .والطاعنین في الدین
ت رك المج ال لأس تاذ    مع الموضوعات  وقفات تربویة وإیمانیة مختصرة في عدد من - 

 .المادة في بسط الموضوع في ھذا الجانب
العم  ل عل  ى تس  ھیل ع  رض الموض  وعات عل  ى الط  لاب وذل  ك بعرض  ھا ف  ي نق  اط         - 

 .معدودة لیسھل دراستھا وفھمھا
ھذه أب رز النق اط الأساس یة ف ي منھجی ة كتاب ة ھ ذه الم ذكرة وق د ت م فیھ ا الالت زام             

لمفردات منھج الثقافة الإس لامیة المس توى الأول ف ي أب واب العقی دة      بالنقاط الأساسیة 
  .والعبادة والأخلاق

والرشاد وصلى االله وسلم على نبین ا   والھدایةسائلین االله للجمیع التوفیق والسداد 
      .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین



  

 

  تمھیدال

 : أبرز أھداف تدریس مادة الثقافة الإسلامیة
وربطھ بكتاب االله ـ عز وج ل ـ وس نّة نبی ھ ص لى االله       ، لإسلامالطالب لتعمیق انتماء  .١

ین من أصول الق یم الخلقی ة   یوتبصیره بما في ھذین المصدرین الرئیس، علیھ وسلم
وذلك من أجل تحص ینھ اعتق اداً وفك راً وس لوكاً م ن التی ارات الفكری ة        ، والحضاریة

  .المعارضة للإسلام
، بوص  فھ منھج  اً ش  املاً لجمی  ع جوان  ب الحی  اة   ، إب  راز النظ  رة الش  مولیة للإس  لام    .٢

وال تخلص م ن النظ رة الجزئی ة للإس لام الت ي تقص ره عل ى بع ض          ، أساسھ التوحی د 
  .جوانب الحیاة

وخاص  ة ف  ي مج  الات العل  وم المختلف  ة  ، تجلی  ة مواق  ف الإس  لام م  ن قض  ایا العص  ر  .٣
ونق  دھا م  ن  ، ..والسیاس  یة والاقتص  ادیة  وحرك  ة الفك  ر ونظ  م الحی  اة الاجتماعی  ة    

  .يالمنظور الإسلام
بیان تف وق الإس لام وتمی زه عل ى الم ذاھب الفكری ة والأی دلوجیات ف ي كاف ة ش ئون            .٤

وإظھار قدرتھ على تحقیق السعادة الإنسانیة في مقابل إخفاق تلك المذاھب ، الحیاة
  .والأیدلوجیات

لإس لام العام ة الش املة ف ي الحی اة      إعطاء الطالب صورة وافیة عما صنعتھ رس الة ا  .٥
وإنق  اذھم م  ن التخل  ف  ، م  ن تحریرھ  ا للبش  ر م  ن الوثنی  ات والخراف  ات  ، الإنس  انیة

  .الفكري والتفكك الاجتماعي
 .التعریف بخصائص الإسلام وعالمیتھ .٦
إظھار تفوق الإسلام كنظام حیاة شامل على جمیع المذاھب والمن اھج والأدی ان ف ي     .٧

 .ذلك
 .امة في نفس المسلم لأنھ یمتلك الدین الأكمل والمنھج الأفضلإثارة العزة والكر .٨
، تش خیص ح  ال الأم  ة الإس لامیة ف  ي مج  الي الفك ر والس  لوك والحرك  ة الحض  اریة    .٩

  .وبیان مواطن الخلل فیھا ومنھج العلاج 

  

  : تعریف الثقافة
، لقد تعددت تعریفات كلم ة الثقاف ة وتنوع ت بحس ب منطلق ات وخلفی ات قائلیھ ا       

، م  ع بی  ان العلاق  ة بینھم  ا  ، المعن  ى اللغ  وي للثقاف  ة ث  م المعن  ى الاص  طلاحي   وس  نورد 
  . الفرق بین التعریف الغربي والإسلامي للثقافة إلىونشیر 

  : الثقافة لغة



  

 

: منھ ا ، للدلال ة عل ى مع ان متع ددة    وت أتي  ، من الفعل الثلاث ي ثَقِ فَ الش يء ثَقْف اً    
وف  ي ھ  ذا ، )١(والظف  ر بالش  يء، وس  رعة ال  تعلم والض  بط ، وال  ذكاء، والفطن  ة، الح  ذق

 ﴾         ﴿: المعن    ى ج    اء قول    ھ تع    الى 

  ]. ٥٧: الأنفال[

  : المعنى الاصطلاحي للثقافة
مصطلح الثقافة كمادة دراسیة مص طلح ح ادث ب دأ م ع المنتص ف الث اني للق رن        

اف  ة ومس  ار الثقاف  ة  م  ادة الثق والإس  لامیةالعش  رین عن  دما أدخل  ت الجامع  ات العربی  ة    
تُعط ي  ، ش مل مجموع ة م ن المع ارف الش رعیة بص ورة مختص رة       ی، كتخصص جامعي

م ع  ، فق ھ والح دیث والتفس یر   كالعقی دة والف رق وال  ، تصوراً عام اً ف ي العل وم الش رعیة    
  .منحرفةإبراز لمحاسن الإسلام والرد على التیارات الفكریة ال

وإذا كان ھذا ھو التعریف العام لمادة الثقافة الإسلامیة فإننا نلق ي الض وء عل ى    
  :التعریف الاصطلاحي للثقافة في الفكر الغربي والإسلامي والفرق بینھما في التالي

  : معات الغربیةمعنى الثقافة في المجت
  : ومن أشھرھا ما یلي، وردت عدة تعریفات للثقافة في الفكر الغربي

ذلك الكل المعق د ال ذي یتض من المعرف ة     : "یعرفھا العالم البریطاني تایلور بأنھا
وك ل المقوم ات الأخ رى الت ي یكتس بھا      ، والعقیدة والف ن والأخ لاق والق انون والع ادات    

  . )٢("الإنسان كعضو في المجتمع
وقریب  اً م  ن ھ  ذا التعری  ف م  ا ورد ف  ي تعری  ف منظم  ة الیونس  كو ف  ي مؤتمرھ  ا    

 أنھ ا ینظر إلیھا عل ى   أنالثقافة بمعناھا الواسع یمكن : "فقد جاء فیھ، الخاص بالثقافة
فئ ة   أو، العاطفیة التي تمی ز مجتمع اً بعین ھ   جمیع السمات الروحیة والمادیة والفكریة و

كم  ا تش  مل الحق  وق ، ن  ون والآداب وطرائ  ق الحی  اةوھ  ي تش  مل الف، اجتماعی  ة بعینھ  ا
  . )٣("الأساسیة للإنسان ونظم القیم والتقالید والمعتقدات

وإذا تأملن  ا مقتض  یات التعری  ف الغرب  ي للثقاف  ة نج  ده لا ینطل  ق م  ن منطلق  ات       
 الإس لامیة التعری ف الخ اص بالثقاف ة    ولا یھتم بذكر ممیزات تلك الثقافة بینم ا  ، شرعیة

باعتبارھ    ا الوجھ    ة النظری    ة الس    لوكیة ، یح    دد ممیزاتھ    ا ومنطلقاتھ    ا ومص    ادرھا
، الإس لامي المس تقاة م ن مص ادر التش ریع      الإس لام والمعرفیة والتصورات الكلی ة ع ن   

  : ومن أبرز تلك التعریفات ما یلي

  ـــــــــــــــ
  .٩/١٩) ث ق ف(مادة ، لسان العرب لابن منظور: ینظر)   ١(
  .١١١ – ١١٠ص، قاموس علم الاجتماع، عاطف غیث)   ٢(
  .١١ – ١٠ص، الوجیز في الثقافة الإسلامیة، ھمام سعید)   ٣(



  

 

  :الاصطلاحي للثقافة في الفكر الإسلاميالمعنى 
طریقة الحیاة التي یعیشھا المسلمون ف ي  : "یعرفھا الدكتور صالح ھندي بقولھ

س واء ف ي المج ال الم ادي     ، وتص وراتھ  الإس لام جمیع مجالات الحیاة وفقاً لوجھة نظ ر  
  . )١("في المجال الروحي والفكري الذي یعرف بالحضارة أو، الذي یسمى بالمدنیة

بتفاعلاتھا ف ي   الإسلاميالدین  معرفة مقومات: "ویعرفھا رجب شھوان فیقول
والمص   ادر الت   ي اس   تقیت منھ   ا ھ   ذه المقوم   ات بص   ورة نقی   ة    ، الماض   ي والحاض   ر

  . )٢("مركزة
عل  م دراس  ة التص  ورات الكلی  ة والمس  تجدات  : "ویعرفھ  ا راش  د ش  ھوان بقول  ھ

  . )٣("والمسلمین بمنھجیة شمولیة مترابطة بالإسلاموالتحدیات المتعلقة 
عل  م : "نی  دي بأنھ  ا الز عب  دالرحمنوقریب  اً م  ن ھ  ذا التعری  ف عرفھ  ا ال  دكتور    

  . )٤("في نظم الحیاة كلھا بترابطھا الإسلامكلیات 
تح رص عل ى    الإس لامیة ونخلص من ھذه التعریفات المتعددة ب أن م ادة الثقاف ة    

مع معرف ة التح دیات المعاص رة ومواجھتھ ا     ، الإسلامصورة شاملة عن إعطاء الطالب 
  . معرفة كلیة شمولیة

فھن اك   الأخ رى ع ن غیرھ ا م ن الثقاف ات      الإس لامیة وأما ما تختلف فی ھ الثقاف ة   
تستمد كیانھا م ن   الإسلامیةفالثقافة ، تباینات كبیرة في المصادر والمقومات والأھداف

مص  ادرھا م  ن بینم  ا تق  وم الثقاف  ة الغربی  ة عل  ى اس  تمداد    الإس  لامي مص  ادر التش  ریع
  . والمادیة والثقافات الیونانیة والرومانیة الأفكار الوثنیة

تدور على تحقیق مصالح العباد ف ي ال دنیا    مقاصدھا شرعیة الإسلامیةوالثقافة 
بینم ا الثقاف ة الغربی ة    ، نشر العدل وإحق اق الح ق   إلىفتھدف ، ودرء المفاسد، والآخرة
واس  تعمار الق  وي ، اس  تغلال الغن  ي للفقی  ر واس  تعباد الن  اس بعض  ھم بعض  اً  إل  ىتھ  دف 

  . )٥(وتغلیب المصالح المادیة على إحقاق العدل بین الناس، للضعیف
فنرج ئ الح دیث   ، الكت اب والس نة  : الإس لامیة وأما الح دیث ع ن مص ادر الثقاف ة     

لم ادة وال ذي ج اء فی ھ الح دیث ع ن مص ادر التش ریع         الكتاب الثاني من ھذه ا إلىا عنھ
تستقي مص ادرھا م ن مص ادر التش ریع      الإسلامیةكانت الثقافة وإذا مفصلاً؛  الإسلامي
م ن تحقی ق مص الح العب اد ف ي       الإس لامي ما یھدف إلیھ التشریع  إلىوتھدف  الإسلامي

تتمی  ز لا ش ك بأنھ ا   ، ودرء المفاس د ع  نھم وإقام ة الع دل ف ي المجتم  ع    ، ال دنیا والآخ رة  
وموافق  ة ، ربانی  ة المص  در : وم  ن ذل  ك ، بص  فة عام  ة  الإس  لاميبخص  ائص التش  ریع  

  ـــــــــــــــ
  .١٧ص، الثقافة الإسلامیة، صالح ھندي)   ١(
  . ١٩ص، ثقافة المسلم تحدیات العصر، الثقافة الإسلامیة، محمد أبو یحیى وزملاؤه: ینظر)   ٢(
  .٢١ص، المرجع نفسھ )  ٣(
  .١٩ص، ھـ١٤١٠محرم ، ٢عدد ، مجلة جامعة الإمام، مدخل إلى علم الثقافة الإسلامیة)   ٤(
  . ١/٧٥، الأصول الفكریة للثقافة الإسلامیة، محمود الخالدي: ینظر)   ٥(



  

 

والتي تتمی ز بھ ا ع ن    والواقعیة ، والتكامل، والتوازن، والوسطیة، والشمولیة، الفطرة
  . سائر الثقافات الأخرى

 ومقوماتھ ا  الإس لامیة ونكتفي في ھذه المقدمة بھذه اللمحة عن أھداف الثقاف ة  
وخصائص     ھا وتعریفھ     ا دون الخ     وض ف     ي التفاص     یل الطویل     ة ف     ي التعریف     ات    

وبی ان   الإسلامیةالتعریف بالعقیدة  إلىونأتي مباشرة في الفصل القادم ، والمصطلحات
  . أركانھا

    



  

 

  
  
  
  
  

   الأولالباب 
 الإسلامیةالعقیدة 

  وأركانھا



  

 

  الإسلامیةمفھوم العقیدة 

  : تعریف العقیدة لغة
فنقول عقد الحبل ، یستخدم في الأمور الحسیة: اللغة من العقد أصل العقیدة في

في اللغة مدارھا على ) عقد(مادة و، وعقد النكاح، كعقد البیع: وفي المعنویة، أي شده
 :قال تعالى، وقد ورد أصلھا اللغوي في القرآن الكریم، )١(اللزوم والتأكید والاستیثاق

﴿          ﴾ 

  ]. ٨٩: المائدة[
وتعقید الأیمان إنما یكون بقصد القلب وعزم ھ بخ لاف لغ و الیم ین الت ي تج ري       

  . )٢(على اللسان بدون قصد

  : وفي الاصطلاح
ھ  و حك  م ال  ذھن : "فیق  ول یع  رف الش  یخ اب  ن عثیم  ین الاعتق  اد ف  ي الاص  طلاح 

ف  إن فھ و حك م ال ذھن الج ازم     ، جزم ت ب ھ ف ي قلب ي     :ن ي یع، یق ال اعتق دت ك ذا    ؛الج ازم 
، االله إل ھ واح د ص حیح    أن؛ فاعتقادن ا  وإن خ الف الواق ع ففاس د   ، طابق الواقع فص حیح 
ووج   ھ ارتباط   ھ ، لأن  ھ مخ   الف للواق   ع ، االله ثال   ث ثلاث   ة باط   ل أنواعتق  اد النص   ارى  

اللغ  وي ظ  اھر؛ لأن ھ  ذا ال  ذي حك  م ف  ي قلب  ھ عل  ى ش  يء م  ا كأن  ھ عق  ده علی  ھ  ب  المعنى 
  . )٣("بحیث لا ینفلت منھ، وشده علیھ

و یك ون یقین اً   ، ویطم ئن إلی ھ القل ب   ، الذي تصدق ب ھ ال نفس   الأمرفالعقیدة ھي 
  . )٤(ولا یخالطھ ریب، عند صاحبھ لا یمازجھ شك

لا یقب  ل الش  ك ب  الأمور الت  ي ی  دین الإیم  ان الج  ازم ال  ذي : فالعقی  دة بھ  ذا المعن  ى
ال  واردة ف  ي  الإیم  ان بأرك  ان الإیم  ان الس  تة : الإس  لامیةوی  راد بالعقی  دة ، الإنس  ان بھ  ا

الإیمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالق در خی ره   : الكتاب والسنة وھي
  . وشره

  : بعض أسماء ھذا العلم إلىوتجدر الإشارة 
كش رح  (: ھ م االله تع الى  ف ي ع دد م ن كت ب الس لف رحم      فیس مى عقی دة كم ا ورد   

: اب  ن تیمی  ة الإس  لاموكت  ب ش  یخ ، لھب  ة االله اللالك  ائي، )الس  نة والجماع  ة أھ  لاعتق  اد 

  ـــــــــــــــ
  . ٣٨٣ص، للفیروزآبادي، والقاموس المحیط، )عقد(مادة ، لسان العرب، ابن منظور)   ١(
  .١١ص، العقیدة في االله، عمر سلیمان الأشقر)   ٢(
  . ١/٥٠، للشیخ ابن عثیمین، شرح العقیدة الواسطیة)   ٣(
  .٤٢٩ص، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، مجموعة الرسائل والمسائل: ینظر)   ٤(



  

 

  . )والحمویة(، )والتدمریة(، )العقیدة الواسطیة(
وم  ن ، وھ  ي م  ن ب  اب تس  میة الش  يء بأش  رف أجزائ  ھ    ، وج  اء باس  م التوحی  د 

كت  اب (و، لاب  ن من  ده )التوحی  د(و، لاب  ن خزیم  ة )التوحی  د(: المص  نفات بھ  ذا المس  مى 
  . لمحمد بن عبدالوھاب )التوحید

لك ل   )كت اب الإیم ان  (وجاء باسم الإیم ان وق د وردت ع دة مص نفات تحم ل اس م       
  . وابن تیمیة، وابن منده، وأحمد بن حنبل، عبید القاسم بن سلام أبي: من

الإبان  ة ع  ن أص  ول (: أص  ول ال  دین ككت  اب: ویطل  ق عل  ى ھ  ذا العل  م ك  ذلك اس  م 
  .لأبي الحسن الأشعري )الدیانة

  . وإن تعدد ھذه المسمیات لھذا العلم لیدل على شرف المسمى
      



  

 

  أھمیة العقیدة 
  مكانة علم التوحیدو 

  

 إل ى و نشیر ، مكانة عظیمة وآثار جلیلة على الفرد والمجتمع الإسلامیةللعقیدة 
  : أھمیتھا ومكانة علم التوحید في النقاط التالیة

   :منھا، علم التوحید أشرف العلوم وأجلھا قدراً وأوجبھا مطلباً لأسبابف
وحقوق  ھ عل  ى  ، وص  فاتھ، وأس  مائھ، العل  م ب  االله تع  الى  ، أن  ھ العل  م بالم  ألوه   - ١

   .)١(عباده
ولا تصح الأعمال إلا إذا اس تقام كم ا ق ال     وھو الأساس الذي یقوم علیھ الدین - ٢

فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّھِ فَلْیَعْمَ لْ عَمَ لاً صَ الِحًا وَلا یُشْ رِكْ بِعِبَ ادَةِ رَبِّ ھِ       ﴿ :تعالى
 ]. ١١٠: الكھف[ ﴾ أَحَدًا

 شْ رَكْتَ لَیَحْ بَطَنَّ عَمَلُ كَ   أَلَ ئِنْ   ﴿: ق ال تع الى  ، رده أووعلیھ یتوق ف قب ول العم ل    
  ]. ٦٠: الزمر[ ﴾لَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِینَ وَ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ ي كُ لِّ    ﴿ :قال تعالى وھو العلم والمقصد الذي أرسل االله بھ الرسل - ٣
 ]. ٣٦: النحل[ ﴾لّھَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ ال

    ﴿ :ق  ال تع  الى والآخ  رةوھ  و س  بب للأم  ن والھدای  ة ف  ي ال  دنیا  - ٤

         ﴾. 

 ]. ٨٢: الأنعام[
ق ال  ، وأصلھ التوحید الإسلام إلىفمن أراد االله لھ الھدایة وانشراح الصدر ھداه 

مَن یُرِدْ أَن یُضِلَّھُ یَجْعَ لْ صَ دْرَهُ   وَ یُرِدِ اللَّھُ أَن یَھْدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ مَن﴿ فَ: تعالى
 ﴾صَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَ ذَلِكَ یَجْعَ لُ اللَّ ھُ ال رِّجْسَ عَلَ ى الَّ ذِینَ لاَ یُؤْمِنُ ونَ        یَضَیِّقاً حَرَجا كَأَنَّمَا 

  ]. ١٢٥: الأنعام[
للص  در وطمأنین  ة  لى وتوحی  ده س  كینة لل  نفس وانش  راحٌ ب  االله تع  ا والإیم  ان - ٥

ةَ فِ ي قُلُ وبِ المُ ؤْمِنِینَ لِیَ زْدَادُوا     نَوَ الَّ ذِي أَن زَلَ السَّ كِی   ﴿ ھُ  : ق ال تع الى  ، للقلب
  ].٤: الفتح[ ﴾إِیمَاناً مَّعَ إِیمَانِھِمْ 

ق ال  ، الش دائد والإیمان ب االله تع الى س بب لق وة القل ب والثب ات ف ي        والتوحید  - ٦
  ]. ١١: التغابن[ ﴾مَن یُؤْمِنْ بِاللَّھِ یَھْدِ قَلْبَھُ ﴿وَ: تعالى

  ].٣٢: الفرقان[ ﴾رْتِیلاً رَتَّلْنَاهُ تَوَ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِھِ فُؤَادَكَ ﴿: وقال تعالى
  . والإیمان باالله تعالى وتوحیده یثمر طمأنینة القلب وقناعتھ وعدم تعلقھ بغیره

ولعلن ا نش یر   ، الإس لامیة ویطول عرض تل ك المزای ا والثم رات والآث ار للعقی دة      
  ـــــــــــــــ

  .٥/٩٩، للشیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوى العقیدة)   ١(



  

 

طائفة أخرى من تلك الآثار و الثمرات عند الحدیث عن أركان الإیمان في مواطنھ ا   إلى
  . -بإذن االله تعالى –

ولما كان ھذا شأن التوحید كان لزاماً على كل مسلم أن یعتني بھ تعلیم اً وت دبراً   
  .لیبني دینھ على أساس سلیم واطمئنان وتسلیم یسعد بثمراتھ ونتائجھواعتقاداً 



  

 

   

  أسس العقیدة وأركان الإیمان
  

وقد دل على ھذه  والعقیدة أساسھا أركان الإیمان، الدین الإسلامي عقیدة وشریعة
  . الأسس والأركان كتاب االله وسنة رسولھ 

وُجُ وھَكُمْ قِبَ لَ الْمَشْ رِقِ وَالْمَغْ رِبِ وَلَكِ نَّ الْبِ رَّ مَ نْ        لَّیْسَ الْبِ رَّ أَن تُوَلُّ واْ    ﴿ :قال تعالى
   .]١٧٧:البقرة [ ﴾ةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَ

   .بعیداً ومن كفر بھا فقد خسر وضل ضلالاً
آمِنُ  واْ بِاللّ  ھِ وَرَسُ  ولِھِ وَالْكِتَ  ابِ الَّ  ذِي نَ  زَّلَ عَلَ  ى   یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ  ﴿ :ق  ال تع  الى

رَسُولِھِ وَالْكِتَ ابِ الَّ ذِيَ أَن زَلَ مِ ن قَبْ لُ وَمَ ن یَكْفُ رْ بِاللّ ھِ وَمَلاَئِكَتِ ھِ وَكُتُبِ ھِ وَرُسُ لِھِ وَالْیَ وْمِ             
   .]١٣٦: النساء[ ﴾ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا  الآخِرِ فَقَدْ

 ﴾ وَاحِ  دَةٌ كَلَمْ  حٍ بِالْبَصَ  رِ وَمَ  ا أَمْرُنَ  ا إِلا * إِنَّ  ا كُ  لَّ شَ  يْءٍ خَلَقْنَ  اهُ بِقَ  دَرٍ﴿ :تع  الىوق  ال 
   .]٥٠ – ٤٩:القمر[

أن ت  ؤمن ب  االله  " :ع  ن الإیم  ان فق  ال    وح  دیث جبری  ل عن  دما س  أل النب  ي    
      .)١("والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره وملائكتھ وكتبھ ورسلھ

  ـــــــــــــــ
  . )٨: (حدیث رقم، كتاب الإیمان، رواه مسلم)   ١(



  

 

  الله تعـــــالىالإیمــــان با
  

أي الاعتق  اد ، الاعت  راف المس  تلزم للقب  ول والإذع  ان   :ھ  وب  االله تع  الى  الإیم  ان 
الجازم بأن االله رب كل شيء وملیكھ وخالقھ وأنھ ھو الذي یستحق العب ادة دون س واه   

وأن ھ المتص ف   ، من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخض وع : وأن یفرد بھا
  .كلھا بصفات الكمال

   :یتضمن الإیمان بأربعة أمور والإیمان باالله 
والإیم  ان بأس  مائھ  ، والإیم  ان بألوھیت  ھ ، ت  ھوالإیم  ان بربوبی، الإیم  ان بوج  ود االله 

  .  )١(وصفاتھ

   :الإیمان بوجود االله
، والح س ، العق ل و، الفط رة  :وھو أن ت ؤمن ب أن االله موج ود وق د دل عل ى وج وده      

   .والشرع
   :على وجودهأما دلالة الفطرة  ـ١

ولا ، م ن غی ر س بق تفكی ر أو تعل یم      ط ر عل ى الإیم ان بخالق ھ    فإن كل مخل وق ق د فُ  
م ا  "  :عن ھذه الفطرة إلا من طرأ على قلبھ ما یصرفھ عنھ ا لق ول النب ي    ، ینصرف

   .)٢("من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ 
م ن غی ر أن یش عر لأن    ، هللا ی ا  :أصابتھ الضراء قالوالإنسان وحتى الملحد إذا 

   . فطرة الإنسان تدل على وجود الرب
وَإِذْ أَخَ  ذَ رَبُّ  كَ مِ  ن بَنِ  ي آدَمَ مِ  ن ظُھُ  ورِھِمْ ذُرِّیَّ  تَھُمْ وَأَشْ  ھَدَھُمْ عَلَ  ى        ﴿ :ق  ال تع  الى 

   .]١٧٢ :الأعراف[ ﴾ أَنفُسِھِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى
وإنھ   م أت   تھم ، وإن   ي خلق   ت عب   ادي حنف   اء كلھ   م "  :الح   دیث القدس   يوف   ي 

   .)٣( ..." الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم
   :ـ أما دلالة العقل على وجود االله تعالى ٢

إذ لا یمك ن أن  حقھا لابد لھا م ن خ الق أوج دھا    فلأن ھذه المخلوقات سابقھا ولا  
ح  دث ؛ لأن ك  ل ح  ادث لاب  د ل  ھ م  ن مِ، د ص  دفةد نفس  ھا بنفس  ھا ولا یمك  ن أن توجَ  توجِ  

والتناس  ق المت  آلف والارتب  اط المل  تحم ب  ین     ، ولأن وجودھ  ا عل  ى ھ  ذا النظ  ام الب  دیع    
وَآیَ ةٌ لَّھُ مْ اللَّیْ لُ    ﴿ :ق ال تع الى  ، )٤(الخ الق ات دلال ة عل ى وج ود الم دبر     المسببَالأسباب و

  ـــــــــــــــ
، ٧٦ش  رح العقی  دة الطحاوی  ة، ص  : ، وینظ  ر٥/١٠٧لعقی  دة، للش  یخ اب  ن عثیم  ین،   مجم  وع فت  اوى ا )   ١(

  .١٧وتیسیر العزیز الحمید، ص
  ).١٢٩٣: (حدیث رقم، البخاري)   ٢(
  ). ٢٨٦٥(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٣(
  . ٣/١٤٨، للشیخ ابن عثیمین، فتاوى العقیدة)   ٤(



  

 

وَالشَّ مْسُ تَجْ رِي لِمُسْ تَقَرٍّ لَّھَ ا ذَلِ كَ تَقْ دِیرُ الْعَزِی زِ        * نَسْلَخُ مِنْھُ النَّھَارَ فَإِذَا ھُ م مُّظْلِمُ ونَ   
لا الشَّ مْسُ یَنبَغِ ي لَھَ ا أَن    * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَ ازِلَ حَتَّ ى عَ ادَ كَ الْعُرْجُونِ الْقَ دِیمِ      * الْعَلِیمِ 

   .]٤٠، ٣٧: یــس[ ﴾ لَكٍ یَسْبَحُونَتُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّھَارِ وَكُلٌّ فِي فَ
أَمْ خُلِقُ وا مِ نْ غَیْ رِ شَ يْءٍ أَمْ ھُ مُ      ﴿ :یر بن مطعم أول ما قرأ  قولھ تع الى وكان جب

وذل ك أول م ا    )١(قلب ي أن یطی ر   ك اد  :وكان مشركاً یومئ ذ ق ال   ]٣٥: الطور[ ﴾الْخَالِقُونَ
  .وقر الإیمان في قلبھ 

 ـ  والأعرابي لا یعرف إلا م ا ك ان أمام ھ    ـ  بم عرفت ربك ؟ :وسئل أعرابي فقیل لھ
فس ماء ذات أب راج وأرض ذات   ، والأثر یدل على المسیر، البعرة تدل على البعیر :فقال
   .؟ بلى ألا تدل على السمیع البصیر، وبحار ذات أمواج، فجاج
   :ـ أما دلالة الحس على وجود االله تعالى فمن وجھین ٣

ی  دل دلال  ة   ة دع  اء ال  داعین وغ  وث المك  روبینم  ا نش  اھده ونس  معھ م  ن إجاب   أن  -  أ
   .قاطعة على وجود االله تعالى

  .ومازالت إجابة الداعین أمراً مشھوداً إلى یومنا ھذا
التي تسمى المعج زات ویش اھدھا الن اس أو یس معون بھ ا برھ ان       أنّ آیات الأنبیاء   -  ب

؛ لأنھ ا أم ور خارج ة ع ن نط اق البش ر        قاطع على وجود مرسلھم وھ و االله تع الى  
   .)٢(یجریھا االله تعالى تأییداً لرسلھ ونصراً لھم

 عل م أن ال ذي أن ـزلھ وش رعھ ھ و االله     الدلیل الشرعي كل الشرع إذا تأملھ الإنسان  ـ٤
 ﴿       ِاخْتِلاَفً ا كَثِی رًا  أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِ نْ عِن دِ غَیْ رِ اللّ ھِ لَوَجَ دُواْ فِی ھ ﴾ 
  .]٨٢: النساء[

ك  ل ذل  ك ی  دل عل  ى أن    بعض  ھ بعض  اً وتص  دیقُ ف  ائتلاف الق  رآن وع  دم تناقض  ھ 
   .ما جاء بھ من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلقكذلك و، القرآن نـزل من عند االله  

  :توحید الربوبیة
الخل  ق والمل  ك  وھ  و الإق  رار ب  أن  ، )٣(وھ  و إف  راد االله ب  الخلق والمل  ك والت  دبیر  

أن تعتق  د أن  ھ لا خ  الق ولا رازق ولا محی  ي ولا ممی  ت ولا   ب  ، والأم  ر والت  دبیر م  ن االله 
  .ضار ولا نافع إلا االله

ولا مال ك إلا ھ و   ، ف لا خ الق إلا االله  ، والأم ر ، والمل ك ، من لھ الخل ق  :ومعنى الرب
تق  دیم م  ا حق  ھ ف .]٥٤ :الأع  راف[ ﴾ أَلاَ لَ  ھُ الْخَلْ  قُ وَالأَمْ  رُ﴿ :ق  ال تع  الى، ولا أم  ر إلا ل  ھ

   .التأخیر یفید الحصر
قُلِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَ ن تَشَ اء وَتَن زِعُ     ﴿ :ودلیل تفرده بالملك والتدبیر

الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَ دِكَ الْخَیْ رُ إِنَّ كَ عَلَ ىَ كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ         
  ـــــــــــــــ

  ). ٤٥٧٣(حدیث رقم ، البخاري)   ١(
  .١٠٩ – ٥/١٠٨، للشیخ ابن عثیمین، فتاوى العقیدة)   ٢(
  .١/٩، للشیخ ابن عثیمین، القول المفید على كتاب التوحید)   ٣(



  

 

اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّ تِ وَتُخْ رِجُ الَمَیَّ تَ    تُولِجُ اللَّیْلَ فِي الْنَّھَارِ وَتُولِجُ النَّھَارَ فِي * 
   .]٢٧ـ ٢٦ :آل عمران[ ﴾مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ

 ﴿ :ویستدل على توحید الربوبیة من العقل بما یسمى دلی ل التم انع ق ال تع الى    

                

       ﴾ .]٩١: المؤمنون.[  

: البق رة [ ﴾ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴿الخالق الذي أوجد الأشیاء من عدم ھو واالله 
١١٧.[   

علم أن أحداً أنكر ربوبیتھ إلا أن یكون مكابراً كما حصل من فرعون حین ق ال  ولم یُ
  .]٢٤: النازعات[ ﴾كُمُ الأَعْلَى أَنَا رَبُّ﴿: لقومھ
   .]٣٨: القصص[ ﴾یَا أَیُّھَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَھٍ غَیْرِي ﴿

   :موقف المشركین من توحید الربوبیة
 ﴿ل م یؤمن وا بألوھیت ھ     ن بھذا التوحید ول م یغ نھم ذل ك إذ   المشركون مقریوقد كان 

قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن یَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَ ن یُخْ رِجُ الْحَ يَّ مِ نَ     
یونس  ﴾سَیَقُولُونَ اللّھُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَیَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّرُ الأَمْرَ فَـالْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ المَ

)٣١(.   

   :تساؤل
أثبت  ھ ل  بعض ق  د ف  إن ق  ال قائ  ل كی  ف یك  ون الخل  ق والمل  ك الله وح  ده م  ع أن االله  

  خلقھ ؟ 
  .)١٤(المؤمنون  ﴾فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴿ :وقال تعالى

 :وق ال تع الى  ) ٦(المؤمن ون   ﴾إِلا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَ انُھُمْ   ﴿ :قال تعالى
  .)٦١(النــور ﴾أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَھَُ ﴿

لأن الخل  ق ھ  و الإیج  اد م  ن ، أن خل  ق الإنس  ان ل  یس خلق  اً ف  ي الحقیق  ة  :والج  واب
   .)١(والإنسان إنما یغیر من صورة إلى صورة أخرى، العدم

االله لأن مُلك االله ش امل لك ل ش يء    فإن مُلك الإنسان لیس كمُلك  لكمُوأما بالنسبة لل
ولأن مُلك االله تعالى مُلك مطلق غیر مقید أم ا مل ك الإنس ان لم ا تح ت یدی ھ فل یس ملك اً         

فم ا تملك ھ أن ت لا أملك ھ أن ا فھ و مل ك مح دود ف لا یتص رف            وكذلك ل یس مطلق اً  ، شاملاً
 ب   القیود الش   رعیة فق   د نھین   ا ع   ن إت   لاف الم   ال والتب   ذیر  الإنس   ان ف   ي م   ا یمل   ك إلا

     .)٢(والمتاجرة المحرمة وغیر ذلك من المنھیات الشرعیة

  ـــــــــــــــ
  .١/٢٢، للشیخ ابن عثیمین، شرح العقیدة الواسطیة)   ١(
  .٢٤ – ١/٢٣، المرجع نفسھ)   ٢(



  

 

   :توحید الألوھیة 
  . )١(وھو إفراد االله عز وجل بالعبادة

الاعتقاد الجازم بأن االله سبحانھ وتع الى ھ و الإل ھ     :ومعناه توحید العبادة :ویسمى
  .)٢(الحق ولا إلھ غیره وإفراده سبحانھ بالعبادة

شَ  ھِدَ اللّ  ھُ أَنَّ  ھُ لاَ إِلَ  ھَ إِلاَّ  ﴿ :ق  ال تع  الى المعب  ود حب  اً وتعظیم  اً، أي الم  ألوه :والإل  ھ
ویس  مى ھ  ذا   ﴾وَإِلَھُكُ  مْ إِلَ  ھٌ وَاحِ  دٌ لاَّ إِلَ  ھَ إِلاَّ ھُ  وَ ال  رَّحْمَنُ ال  رَّحِیمُ    ﴿ :ق  ال تع  الى  ﴾ ..ھُ  وَ

   .توحید العبادة باعتبار أن العبودیة وصف للعبدالتوحید 
   :من دون االله أنداداً نإبطال مزاعم المشركین المتخذی

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّ ھَ   ﴿ :تعالىقال ، وكل ما اتخذ إلھاً مع االله یُعبد من دونھ فألوھیتھ باطلة
  .)٦٢(الحج  ﴾ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیرُ

إِنْ ھِ يَ   ﴿) ال لات والع زى  (لوھیة ق ال تع الى ف ي    حق الأ یعطیھاوتسمیتھا آلھة لا  
  .)٢٣(النجم  ﴾إِلا أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوھَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّھُ بِھَا مِن سُلْطَانٍ 

   :ببراھین عقلیة معبوداتھم آلھة  وقد أبطل االله تعالى اتخاذ المشركین
فھ  ي  الت  ي اتخ  ذوھا ش  يء م  ن خص  ائص الألوھی  ة  معب  وداتأن  ھ ل  یس ف  ي ھ  ذه ال  -  أ

مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعاً لعابدیھا ولا تدفع عنھم ضرراً ولا تمل ك لھ م حی اة    
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِھِ آلِھَةً لا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَھُ مْ یُخْلَقُ ونَ وَلا   ﴿ :قال تعالى .)٣(ولا موتاً

). ٣(الفرقان ﴾ا وَلاحَیَ اةً وَلا نُشُ ورًا  یَمْلِكُونَ لأَنفُسِھِمْ ضَرا وَلا نَفْعًا وَلا یَمْلِكُونَ مَوْتً
یَا أَیُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ تَ دْعُونَ مِ ن دُونِ اللَّ ھِ لَ ن یَخْلُقُ وا      ﴿

  .)٧٣(الحج ﴾ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَھُ 
ال ذي   وحده ال رب الخ الق  والثاني أن ھؤلاء المشركین كانوا یقرون بأن االله تعالى   -  ب

یج   ار علی   ھ وھ   ذا یس   تلزم أن یف   ردوه    بی   ده ملك   وت ك   ل ش   يء وھ   و یجی   ر ولا 
وَلَ ئِن سَ أَلْتَھُم مَّ نْ خَلَقَھُ مْ لَیَقُ ولُنَّ       ﴿ :قال تعالى، )٤(بالألوھیة كما أفردوه بالربوبیة

   .)٨٧( الزخرف ﴾اللَّھُ فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ
  ﴿ :تعالى قالو           

                

             

  ـــــــــــــــ
  .١/٢٤، المرجع نفسھ)   ١(
  .١٢الإیمان، صمحمد نعیم، )   ٢(
  .٥/١١٢، فتاوى العقیدة)   ٣(
  .٥/١١٣، المرجع نفسھ)   ٤(



  

 

        ﴾  ٣٢ـ ٣١(یونس .(  

   :لوھیةستلزام توحید الربوبیة لتوحید الأاـ ج 
رازق ولا م دبر للك ون   ومعنى ذلك أن من أقر بتوحید الربوبیة بأنھ لا خالق ولا 

  .إلا االله لزمھ أن یقر بأنھ لا یستحق العبادة بجمیع أنواعھا إلا االله سبحانھ وتعالى
ویح  تج االله س  بحانھ وتع  الى عل  ى المنك  رین لتوحی  د الآلوھی  ة بم  ا أق  روا ب  ھ م  ن      

خَلَقَكُ مْ وَالَّ ذِینَ مِ ن قَ بْلِكُمْ     یَا أَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي ﴿ :قال تعالى، توحید الربوبیة
ف الطریق الفط ري    .)٢٢ـ ٢١(البقرة  ﴾ ....الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً* لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

لإثبات توحید الألوھیة الاستدلال علیھ بتوحیدة الربوبیة ولا یكون العبد موح داً بمج رد   
الع  رب ك  انوا یق  رون    وحی  د الألوھی  ة فمش  ركو  ة حت  ى یق  ر بت إق  راره بتوحی  د الربوبی    

لأن ھ  ، عت راف الإس لام ب ل ق اتلھم النب ي      لربوبیة ومع ذلك لم یدخلھم ذل ك الا بتوحید ا
  .إقرار ناقص وقف عند الملزوم وترك اللازم

لوھی    ة أن نتوج    ھ إل    ى االله وح    ده بجمی    ع أن    واع العب    ادة   ویس    تلزم توحی    د الأ
   :ومن ذلك )١(وأشكالھا

 :فم ن فع ل خ لاف ذل ك وق ع ف ي الش رك ق ال تع الى           وجوب إخلاص المحب ة الله   ـ١
وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّھِ أَن دَاداً یُحِبُّ ونَھُمْ كَحُ بِّ اللّ ھِ وَالَّ ذِینَ آمَنُ واْ أَشَ دُّ        ﴿

   .)١٦٥(البقرة  ﴾حُبا لِّلّھِ 
وَلاَ تَ دْعُ مِ ن دُونِ   ﴿ :ق ال تع الى   والرج اء ال دعاء والتوك ل   ب وجوب إفراد االله تع الى  ـ٢

   .)١٠٦(یونس  ﴾اللّھِ مَا لاَ یَنفَعُكَ وَلاَ یَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِینَ
   .﴾فَإیَّايَ فَارْھَبُونِ ﴿ :قال تعالى إفراد االله تعالى بالخوف منھ ـ٣
العب ادات البدنی ة م ن ص لاة ورك وع وس جود       وجوب إفراد االله تعالى بجمیع أن واع   ـ٤

وجمیع العبادات القولیة من نذر واس تغفار وغی ر ذل ك ق ال     ، وصوم وذبح وطواف
الأنع   ام  ﴾قُ   لْ إِنَّ صَ   لاَتِي وَنُسُ   كِي وَمَحْیَ   ايَ وَمَمَ   اتِي لِلّ   ھِ رَبِّ الْعَ   الَمِینَ   ﴿ :تع   الى

)١٦٢(.   
بأن ھ ف ي     والذي أخب ر النب ي   ، الحذر من الوقوع في الشرك الأصغر وھو الریاء ـ٥

  .أخفى من دبیب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة اللیل :ةلأمھذه ا

  ـــــــــــــــ
  .١٤محمد نعیم، الإیمان، ص)   ١(



  

 

  :توحید الأسماء والصفات
وذل ك بإثب ات م ا أثبت ھ االله لنفس ھ أو      ، بما لھ م ن أس ماء وص فات    ھو إفراد االله 

غی ر تحری ف ولا تعطی ل ولا تكیی ف ولا      م ن  عل ى الوج ھ اللائ ق ب ھ     أثبتھ لھ رسولھ 
   .)١(تمثیل

وَلِلّھِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَ ا وَذَرُواْ الَّ ذِینَ یُلْحِ دُونَ فِ ي أَسْ مَآئِھِ       ﴿ :قال تعالى
   .﴾سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ

   .﴾وَلَھُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿ :وقال تعالى
   .﴾لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ ﴿ :وقال تعالى

   :وھذا التعریف یقوم على ثلاثة أسس
وذلك بأن نؤمن ونثبت ونق ر بأس ماء االله وص فاتھ الت ي وص ف بھ ا نفس ھ         الإثبات ـ١

دون تجاوزھ  ا ب  التنقص منھ  ا أو الزی  ادة علیھ  ا أو     أو وص  فھ بھ  ا رس  ول االله   
   .﴾وَلِلّھِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا ﴿   .تحریفھا أو تعطیلھا

وتن ـزیھ االله ج ل   ، وص فاتھ أوذلك بأن لا نجع ل الله مث یلاً ف ي أس مائھ     ، نفي المماثلة ـ٢
لَ  یْسَ كَمِثْلِ  ھِ شَ  يْءٌ وَھُ  وَ السَّ  مِیعُ      ﴿وع  لا ع  ن مش  ابھة الخل  ق وع  ن أي نق  ص      

 ).١١(الشورى ﴾البَصِیرُ
لأن معرف  ة ، قط  ع الطم  ع ع  ن إدراك كیفی  ة ھ  ذه الص  فات أو التش  بیھ أو التمثی  ل      ـ٣

   .)٢(فلا یصح السؤال عن الكنھ والكیفیة، كیفیة الذاتالصفة متوقفة على معرفة 

   :قواعد في أسماء االله تعالى
   .﴾وَلِلّھِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى  ﴿ :قال تعالى .)٣(أسماء االله تعالى كلھا حُسنى ـ١
، فھ   ي أع   لام باعتب   ار دلالتھ   ا عل   ى ال   ذات ، أس   ماء االله تع   الى أع   لام وأوص   اف ـ٢

  .المعاني وأوصاف باعتبار ما دلت علیھ من
   :أسماء االله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ـ٣

   .ب ـ ثبوت الصفة التي تضمنھا الله         .أ ـ ثبوت ذلك الاسم الله 
   .العلیم، الرحیم :ج ـ ثبوت حكمھا ومقتضاھا وأثرھا مثل

 بم ا دل علی ھ  ، وتوحید االله في أسمائھ یقتضى الإیمان بكل اس م س مي ب ھ نفس ھ    
 .فالرحیم نؤمن بأنھ عل م عل ى االله   .ھذا الاسم من معنى وبما یتعلق بھذا الاسم من آثار

ون ؤمن ب أثر ھ ذه الص فة وم ا یترت ب علیھ ا أن االله        ، ویدل عل ى ص فتھ وأن ھ ذو رحم ة    
   .یرحم من یشاء

  ـــــــــــــــ
  .٥/١١٤، فتاوى العقیدة)   ١(
  .١/١٧القول المفید على كتاب التوحید، )   ٢(
  .٢١ص، للشیخ ابن عثیمین، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى)   ٣(



  

 

فیجب الوقوف فیھا على ما ج اء ب ھ   ، لا مجال للعقل فیھا أسماء االله تعالى توقیفیة ـ٤
   .)١(سنة فلا یزاد فیھا ولا ینقصالكتاب وال

" ف  ي الح  دیث المش  ھور   مع  ین لقول  ھ  أس  ماء االله تع  الى غی  ر محص  ورة بع  دد   ـ٥
أو علمت ھ أح داً م ن    ، أو أنزلتھ في كتابك، سمیت بھ نفسك، أسألك بكل اسم ھو لك

أما عدد أسماء االله جل وعلا الت ي   )٢("أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك، خلقك
اھا دخ ل  إن الله تس عة وتس عین اس ماً مائ ة إلا واح د م ن أحص        "  :ورد في الحدیث

فھ ذا الح دیث لا یفی د أنھ ا محص ورة ف ي ھ ذا الع دد          )٣("الجنة أنھ وتر یحب الوتر
   .....".أسألك بكل اسم ھو لك" كما ورد في الحدیث السابق 

   .والتعبد بمقتضاھا، معرفتھا والإحاطة بھا لفظاً ومعنى :أي وأما معنى أحصاھا

  

   :د في صفات االله تعالىـــــقواع
   .)٤(صفات االله تعالى كلھا صفات كمال لا نقص فیھا بوجھ من الوجوه ـ١
ولأن م  ن ، لأن ك  ل اس  م متض  من لص  فة   ب  اب الص  فات أوس  ع م  ن ب  اب الأس  ماء     ـ٢

أن  :وم ن أمثل ة ذل ك   ، )٥(لا منتھ ى لھ ا  ھ الصفات ما یتعلق بأفعال االله تع الى وأفعالُ   
 ﴾وَجَ اء رَبُّ كَ   ﴿من صفات االله تعالى المج يء والاتی ان والأخ ذ والإمس اك وال بطش      

   .﴾إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ﴿ ﴾فَأَخَذَھُمُ اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ﴿
إن  :فتصف االله تعالى بھذه الصفات على الوجھ الوارد ولا نسمیھ بھا ف لا نق ول  

   .والمرید، والباطش، والممسك، والآخذ، والآتي، الجائي :من أسمائھ
   .وسلبیة، ثبوتیة :صفات االله تعالى تنقسم إلى قسمین ـ٣

وكلھ  ا ص  فات ، فالثبوتی  ة م  ا أثبت  ھ االله لنفس  ھ ف  ي كتاب  ھ أو عل  ى لس  ان رس  ولھ  
عل ى الع رش   كالحیاة والعلم والق درة والاس تواء   ، كمال لا نقص فیھا بوجھ من الوجوه

   .)٦(فیجب إثباتھا الله تعالى حقیقة على الوجھ اللائق، والنـزول إلى السماء الدنیا
ما نفاه االله سبحانھ وتعالى عن نفسھ ف ي كتاب ھ أو عل ى لس ان      :والصفات السلبیة

، وكلھ  ا ص  فات نق  ص ف  ي حق  ھ ك  الموت والن  وم والجھ  ل والنس  یان والتع  ب   رس  ولھ

  ـــــــــــــــ
  .٣٤ص، المثلى القواعد)   ١(
  .١/٣٩٤، مسند الإمام أحمد)   ٢(
  . ٢٦٧٧: حدیث رقم، ومسلم، ٦٤١٠: حدیث رقم، البخاري)   ٣(
  .٥٣ص، القواعد المثلى)   ٤(
  .٥٧ص، المرجع نفسھ)   ٥(
  .٥٩ص، القواعد المثلى)   ٦(



  

 

   .)١(إثبات ضدھا على الوجھ الأكملفیجب نفیھا عن االله مع 

   .)٢(وفعلیة، ذاتیة :الصفات الثبوتیة نتقسم إلى قسمین ـ٤
ھي الت ي ل م ی زل ولا ی زال متص فاً بھ ا ك العلم والق درة والس مع والبص ر            :فالذاتیة

   .والحكمة والعلو والعظمة ومنھا الصفات الخبریة كالوجھ والیدین والعینین
ھي التي تتعلق بمشیئتھ إن شاء فعلھا وإن لم یشأ لم یفعلھ ا كالاس تواء    :والفعلیة

   .على العرش والنـزول إلى السماء الدنیا
   .التمثیل والتكییف :یلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورین عظیمین

دل الكت اب   الله م ن الص فات إلا م ا    لا مجال للعقل فیھا ف لا تثب تْ   یةفیقصفات االله تو ـ٥
لا یوصف االله إلا بما وص ف ب ھ نفس ھ أو    "  :على ثبوتھ ؛ قال الإمام أحمد والسنة

  .)٣("لایتجاوز القرآن والحدیث ، وصفھ بھ رسولھ
   :طریقة أھل السنة والجماعة في أسماء االله وصفاتھ

الإیمان بأسماء االله وص فاتھ عل ى الوج ھ ال ذي وص ف االله ب ھ نفس ھ بإثب ات م ا          
م ن غی ر تحری ف ولا    أثبتھ االله لنفسھ وما ورد ف ي ص حیح الس نة م ن أس ماء وص فات       

ولا (  :وھذا مذھب أھل السنة والجماعة ق ال الإم ام أحم د   ، تمثیل ولا تكییف ولا تعطیل
   .) یوصف االله بشيء أكثر مما وصف بھ نفسھ 

م ن غی ر    إثبات ما أثبتھ االله لنفسھ في كتابھ أو على لسان رسولھ  :الإثباتفي ف
والتعطی ل  ، والتحری ف ف ي النص وص    .ومن غی ر تكیی ف ولا تمثی ل   ، تحریف ولا تعطیل

والتمثیل في الصفة إلا أن ھ أخ ص م ن التكیی ف فك ل      ، والتكییف في الصفة، في المعتقد
                                                                                                                             .ممثل مكیف لا العكس

م ع اعتق ادھم    نفي ما نفاه االله عن نفسھ في كتابھ أو على لسان رسولھ  :في النفيو
   .)٤(ثبوت كمال ضده الله تعالى

   :وقد ضل في ھذا الأمر طائفتان
الذین أنك روا الأس ماء والص فات أو بعض ھا زاعم ین أن      : المعطلة :الطائفة الأولى

   .)٥(أي تشبیھ االله بخلقھ، إثباتھا الله یستلزم التشبیھ
  :الزعم باطل لوجوه منھا وھذا

أثب ت لنفس ھ    أنھ یستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام االله سبحانھ وذل ك لأن االله  ـ١
أن یك ون كمثل ھ ش يء ول و ك ان إثباتھ ا یس تلزم التش بیھ          الأسماء والصفات ونف ى 

  ي كلام االله وتكذیب بعضھ بعضاً  ـ والعیاذ باالله ـلزم التناقض ف

  ـــــــــــــــ
  . ٦٠ص، المرجع نفسھ)   ١(
  . ٦٣ص، المرجع نفسھ)   ٢(
  . ٦٨ص، المرجع نفسھ)   ٣(
  .١/١٧، القول المفید على كتاب التوحید)   ٤(
  .٥/١١٤، فتاوى العقیدة)   ٥(



  

 

لش  یئین ف  ي اس  م أو ص  فة أن یكون  ا متم  اثلین فأن  ت ت  رى   أن  ھ لا یل  زم م  ن اتف  اق ا  ـ٢
م تكلم ولا یل زم م ن ذل ك     ، بصیر، الشخصین یتفقان في أن كلاً منھما إنسان سمیع

 أن یتماثلا في المعاني الإنسانیة والسمع والبصر والكلام وترى الحیوانات لھا أی د 
 وأعینھ   اا ا وأرجلھ   وأرج   ل وأع   ین ولا یل   زم م   ن اتفاقھ   ا ھ   ذا أن تك   ون أی   دیھ  

   .)١(متماثلة
فإذا ظھر التباین بین المخلوقات فیم ا تتف ق فی ھ م ن أس ماء أو ص فات فالتب این        

   .بین الخالق والمخلوق أبین وأعظم
ال  ذین أثبت  وا الأس  ماء والص  فات م  ع تش  بیھ االله تع  الى ، المش  بھة :الطائف  ة الثانی  ة

یخاط  ب العب  اد بم  ا   بخلق  ھ زاعم  ین أن ھ  ذا مقتض  ى دلال  ة النص  وص لأن االله تع  الى       
  .یفھمون

   :وھذا الزعم باطل لوجوه منھا
والشرع ولا یمكن أن یك ون  ، أن مشابھة االله تعالى لخلقھ أمر باطل یبطلھ العقل ـ١

   .مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلاً
أن االله تع  الى خاط  ب العب  اد بم  ا یفھمون  ھ م  ن حی  ث أص  ل المعن  ى أم  ا الحقیق  ة      ـ٢

ستأثر االله تعالى بعلمھ فیما یتعلق بذات ھ  المعنى فھو مما اھ الذي علیھ ذلك والكن
  .)٢(وصفاتھ

   :أقسام الفرق المنتسبة للإسلام في باب الأسماء والصفات
  :وقد انقسمت الفرق المنتسبة للإسلام في باب الأسماء والصفات إلى فرق شتى

لباطنی  ة وھ  ؤلاء غ  لاة الجھمی  ة والقرامط  ة وا  إنك  ار الأس  ماء والص  فات   :الأول  ى
   .إلا بالنفي المجرد ینكرونھا ولا یصفونھ تعالى

فیزعمون أن االله سمیع بلا س مع وبص یر   ، الإیمان بالأسماء دون الصفات: نیةالثا
   .بلا بصر وھذا المشھور في مذھب المعتزلة

ص  فات  الإیم  ان بالأس ماء وبع  ض الص فات وھ  م الأش اعرة ویثبت  ون س بع    : الثالث ة 
، والس   مع، والق   وة، والعل   م، الحی   اة :دون غیرھ   ا وھ   ي  یزعم   ون أن العق   ل أثبتھ   ا 

  .)٣(والكلام، والإرادة، والبصر
وحتى تزداد یقیناً بمحاسن الإسلام في باب أسماء االله وص فاتھ نع رض لمح ة ع ن     

  .وبضدھا تتمیز الأشیاء، الانحراف الذي حدث لدى الیھود والنصارى

  :الإلھیةتصور الیھود للذات 
 ھمذل ك الانح راف ف ي تص ور     من التحریفات الت ي وقع ت ف ي كت ب وعقائ د الیھ ود      

  ـــــــــــــــ
  .٥/١١٤، المرجع نفسھ)   ١(
  .٥/١١٥، فتاوى العقیدة)   ٢(
  .٣٣ – ١/٣٢، للشیخ ابن عثمین، شرح العقیدة الواسطیة)   ٣(



  

 

   .)١(كما زعموا، بأبشع وأسوأ الأوصاففقد وصفوا االله سبحانھ وتعالى ، للذات الإلھیة
ح ین یزعم ون    ینس بون التع ب إل ى االله   فالیھود في كت بھم المحرف ة وف ي ت وراتھم     

، إن االله تعب في الیوم السادس وھ و یخل ق الك ون واس تراح ف ي الی وم الس ابع        :قائلین
   .)٢(وبارك الیوم السابع وقدسھ لأنھ استراح فیھ

وع  دم علم  ھ م  ا ح  دث لآدم    نس  بتھم الجھ  ل الله س  بحانھ وتع  الى   :وم  ن م  زاعمھم 
  . عندما أكل من الشجرة إلا بعد أن حدثت تلك الواقعة كما یزعمون

وقب ل ض یافة إب راھیم    ، بالطوفانندم على إغراق الأرض وأن االله ـ كما یزعمون ـ   
   .)٣(كل مع إبراھیم على مائدتھأو

وأن  ھ كم  ا یزعم  ون دخ  ل ف  ي ع  راك ومص  ارعة م  ع یعق  وب دام  ت لیل  ة كامل  ة     
   .)٤(وعندما أوشك یعقوب أن یتغلب علیھ لجأ إلى خداعھ

   .تعالى االله عما یقولون علواً عظیماً
  .)٥(بالیھود دون سواھمإلھ خاص ) یھوه(وأن ذلك الإلھ وھو ما یسمونھ 

وقد أبطل االله مزاعمھم في كل آیة وردت في القرآن تن ـزه االله ع ن اتخ اذ الول د أو     
كل آیات االله الكونی ة  إن الشریك وفي كل الآیات التي تبین أسماء االله وصفاتھ العلى بل 

ویخب  ر االله س  بحانھ وتع  الى ع  ن جان  ب م  ن تل  ك     والش  رعیة فیھ  ا رد عل  ى م  زاعمھم   
وَقَالَ تِ الْیَھُ ودُ عُزَیْ رٌ ابْ نُ اللّ ھِ وَقَالَ تْ        ﴿ :المزاعم ویمقتھم على قولھم فیقول جل وعلا

النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللّھِ ذَلِكَ قَوْلُھُم بِ أَفْوَاھِھِمْ یُضَ اھِؤُونَ قَ وْلَ الَّ ذِینَ كَفَ رُواْ مِ ن قَبْ لُ        
اتَّخَذُواْ أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّ ھِ وَالْمَسِ یحَ ابْ نَ    *قَاتَلَھُمُ اللّھُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

 ٣٠(التوب ة  ﴾مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَھًا وَاحِدًا لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ سُبْحَانَھُ عَمَّا یُشْ رِكُونَ 
  ).  ٣١ـ

وَقَالَ تِ الْیَھُ ودُ یَ دُ اللّ ھِ مَغْلُولَ ةٌ غُلَّ تْ أَیْ دِیھِمْ وَلُعِنُ واْ بِمَ ا           ﴿ :ویقول سبحانھ وتع الى 
   .)٦٤(المائدة  ﴾ ..قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاء

لَّقَدْ سَمِعَ اللّھُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّھَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاء سَنَكْتُبُ مَ ا   ﴿ :وقال تعالى
  ). ١٨١(آل عمران  ﴾قَالُواْ وَقَتْلَھُمُ الأَنبِیَاء بِغَیْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِیقِ

   :لیھموحكم القرآن ع مزاعم النصارى في ألوھیة المسیح 
ف  ادعوا أن  ھ إل  ھ واب  ن إل  ھ وروح  انح رف النص  ارى ف  ي عقی  دتھم ف  ي عیس ى    

  ـــــــــــــــ
  .٢١عبدالرزاق الموحي، العبادات في الدیانة الیھودیة، ص: ینظر)   ١(
  . الإصحاح الثاني: سفر التكوین)   ٢(
  .٣٢: الإصحاح: سفر التكوین)   ٣(
  .٢٢ – ٢١عبدالرزاق الموحي، العبادات في الیھودیة، ص)   ٤(
  . ٣٧ – ٢٠ص، االله جل جلالھ والأنبیاء علیھم السلام في التوراة والعھد القدیم، محمد علي البار)   ٥(



  

 

   .كما زعموا ویبطل االله دعاواھم في عدد من آیات القرآن الكریم )١(قدس
   .﴾لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّھَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ  ﴿ :یقول الحق تبارك وتعالى  

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَ انَھُمْ أَرْبَابً ا مِّ ن دُونِ اللّ ھِ وَالْمَسِ یحَ ابْ نَ مَ رْیَمَ        ﴿ :وقال تعالى
   .﴾وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَھًا وَاحِدًا لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ سُبْحَانَھُ عَمَّا یُشْرِكُونَ

      ﴿ :قال تعالى :ویذكر االله قصة ولادة عیسى 

             

               

                 

               

         ﴾  ٢١ـ ١٦( مریم(.  

والمشككین في نسبھ عل ى لس ان    وینفي سبحانھ وتعالى مزاعمھم في عیسى  
قَ الَ إِنِّ ي عَبْ دُ اللَّ ھِ آتَ انِيَ الْكِتَ ابَ        ﴿ :عندما أنطقھ ف ي المھ د ق ال تع الى     نبیھ عیسى 
   .) ٣٤ـ  ٣٠(مریم  ﴾ .....وَجَعَلَنِي نَبِیا

مَا كَانَ لِلَّھِ أَن یَتَّخِذَ مِ ن وَلَ دٍ سُ بْحَانَھُ إِذَا     ﴿ :ویبطل مزاعمھم أنھ ابن االله قال تعالى
اللَّ  ھَ رَبِّ  ي وَرَبُّكُ  مْ فَاعْبُ  دُوهُ ھَ  ذَا صِ  رَاطٌ      وَإِنَّ*قَضَ  ى أَمْ  رًا فَإِنَّمَ  ا یَقُ  ولُ لَ  ھُ كُ  ن فَیَكُ  ونُ     

   .)٣٦ـ ٣٥(مریم  ﴾مُّسْتَقِیمٌ
لَقَدْ جِئْتُمْ شَ یْئًا  *وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا  ﴿ :لاـویبطل االله مزاعمھم بقولھ جل وع

أَن دَعَ  وْا * ا ـالُ ھَد  ـالأَرْضُ وَتَخِ  رُّ الْجِبَ   قُّ ـادُ السَّ  مَاوَاتُ یَتَفَطَّ  رْنَ مِنْ  ھُ وَتَنشَ    ـتَكَ  * إِدا 
ن فِي السَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ـإِن كُلُّ مَ* دًا ـذَ وَلَـوَمَا یَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن یَتَّخِ*لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا 

  ).٩٣ـ  ٨٨(مریم . ﴾إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا
   .الداھیة والأمر الفظیع :الإد والإدة :عباسویقول ابن ، منكراً عظیماً :إدَّاً

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللّھِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِن تُرَابٍ ثِ مَّ قَ الَ    ﴿ :ویقول سبحانھ وتعالى
  ). ٥٩(آل عمرن  ﴾لَھُ كُن فَیَكُونُ

الرُّسُلُ وَأُمُّھُ صِ دِّیقَةٌ كَانَ ا یَ أْكُلاَنِ    مَّا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ ﴿
   .)٧٥(المائدة  ﴾الطَّعَامَ انظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَھُمُ الآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ

  :)٢(النصارى في الصلب والخطیئةالیھود ومزاعم 

  ـــــــــــــــ
  .١٣٥ – ١٣٢أحمد شلبي، المسیحیة، ص: ، وینظر٤١أندریة نایتون، الأصول الوثنیة للمسحیة، ص)   ١(
  .١٢٧أحمد عبدالوھاب، المسیح في مصادر العقائد المسحیة، ص)   ٢(



  

 

البش ریة  تكفی راً لخطای ا   ص لب  یدعي الیھود والنصارى  أن المسیح علیھ السلام 
و ی رد االله    عندما أكل من الشجرة التي نھاه االله أن یأك ل منھ ا   آدم  بمعصیة بدءاً ،

وَقَ وْلِھِمْ إِنَّ ا قَتَلْنَ ا الْمَسِ یحَ     ﴿ :ق ال تع الى   بطلان زعمھ م في عقیدة الصلب ویبین زعمھم 
عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّھِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَ لَبُوهُ وَلَكِ ن شُ بِّھَ لَھُ مْ وَإِنَّ الَّ ذِینَ اخْتَلَفُ واْ       

بَل رَّفَعَھُ اللّ ھُ إِلَیْ ھِ   * هُ یَقِینًا فِیھِ لَفِي شَكٍّ مِّنْھُ مَا لَھُم بِھِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُو
   .سورة النساء) ١٥٨-١٥٧( ﴾وَكَانَ اللّھُ عَزِیزًا حَكِیمًا 

وھذه العقیدة التي یش ترك فیھ ا الیھ ود والنص ارى ف ي زعمھ م أن عیس ى علی ھ         
ولك ن المج امع   وكانت النصارى تتھم الیھود وتع ادیھم لأج ل ذل ك    ، السلام صُلب وقُتل 

  .رتأت أن تبرئ الیھود من دم المسیح على حسب اعتقادھمالكنسیة ا
وَلَقَ دْ  ﴿ :ومزاعمھم حول ما حدث من آدم علیھ السلام فیما أخبر االله عن ھ بقول ھ   

وَإِذْ قُلْنَ  ا لِلْمَلَائِكَ  ةِ اسْ  جُدُوا لِ  آدَمَ  * عَھِ  دْنَا إِلَ  ى آدَمَ مِ  ن قَبْ  لُ فَنَسِ  يَ وَلَ  مْ نَجِ  دْ لَ  ھُ عَزْمً  ا     
فَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا یُخْرِجَنَّكُمَا مِ نَ الْجَنَّ ةِ   * فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى 

فَوَسْ وَسَ  * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِیھَ ا وَلَ ا تَضْ حَى    * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِیھَا وَلَا تَعْرَى * فَتَشْقَى 
فَأَكَلَ ا مِنْھَ ا فَبَ دَتْ    * یْھِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ ھَلْ أَدُلُّكَ عَلَ ى شَ جَرَةِ الْخُلْ دِ وَمُلْ كٍ لَّ ا یَبْلَ ى       إِلَ

 ﴾لَھُمَ   ا سَ   وْآتُھُمَا وَطَفِقَ   ا یَخْصِ   فَانِ عَلَیْھِمَ   ا مِ   ن وَرَقِ الْجَنَّ   ةِ وَعَصَ   ى آدَمُ رَبَّ   ھُ فَغَ   وَى 
   .سورة طـھ) ١٢١-١١٥(

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَ ا أَنفُسَ نَا وَإِن لَّ مْ تَغْفِ رْ     ﴿: د سألا االله المغفرة وندما واستغفرا االلهوق
  .سورة الأعراف) ٢٣( ﴾لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ

 فَتَلَقَّ  ى آدَمُ مِ  ن رَّبِّ  ھِ كَلِمَ  اتٍ﴿ :فس  مع االله ن  داءھما واس  تجاب لھم  ا وقب  ل توبتھم  ا
وزاده من فضلھ عندما اجتب اه  ، سورة البقرة ) ٣٧( ﴾فَتَابَ عَلَیْھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

  .سورة طـھ) ١٢٢( ﴾ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى{ :جل وعلا
قب  ل توب  ة آدم علی  ھ الس  لام واجتب  اه  واالله س  بحانھ وتع  الى كم  ا أخب  ر ج  ل وع  لا  

وكی  ف یحتم ل عیس  ى علی  ھ الس لام كم  ا یزعم  ون خطای ا البش  ریة واالله تع  الى     ، وھ داه 
  .سورة المدثر) ٣٨(} كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ{ :یقول

مَّ  نِ اھْتَ  دَى فَإِنَّمَ  ا یَھْتَ  دي لِنَفْسِ  ھِ وَمَ  ن ضَ  لَّ فَإِنَّمَ  ا ﴿ :ویق  ول الح  ق تب  ارك وتع  الى
  .سورة الإسراء) ١٥( ﴾وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى یَضِلُّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ 

  .سورة فصلت) ٤٦( ﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْھَا﴿ :وقال تعالى
وق  د كتب  ت ردود عدی  دة ف  ي إبط  ال دع  اوى الیھ  ود والنص  ارى م  ن كت  ب الس  لف  

  .)١(ومن الكتابات المعاصرة

  

  

  ـــــــــــــــ
الج  واب الص  حیح لش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة، وھدای  ة الحی  ارى لاب  ن الق  یم،  : ینظ  ر عل  ى س  بیل المث  ال)   ١(

  .لقرافي، إظھار الحق رحمة االله الھنديوالأجوبة الفاخرة ل



  

 

   :ھاالله وصفاتمن ثمرات الإیمان بأسماء 
 ولا یعب  د غی  ره ؛ اًولا خوف   ی  ره رج  اءًبحی  ث لا یتعل  ق بغ تحقی  ق توحی  د االله تع  الى ـ١

   .وتعظیمھ حق التعظیم لأنھ لیس مثلھ أحد من المخلوقات
   .وتعظیمھ بمقتضى أسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا، كمال محبة االله تعالى ـ٢
فإذا عل م العب د أن رب ھ س میع      تحقیق عبادتھ بفعل ما أمر بھ واجتناب ما نھى عنھ ـ٣

عل  یم ق  وي ق  ادر فع  ال لم  ا یری  د وأن  ھ لا یخف  ى علی  ھ ش  يء ف  إن ذل  ك یحمل  ھ عل  ى   
  .)١( ..مراقبة االله والخوف منھ والابتعاد عن معاصیھ

وَلِلّ ھِ الأَسْ مَاء الْحُسْ نَى فَ ادْعُوهُ     ﴿ :ف ي دعائ ھ   التوس ل بأس مائھ وص فاتھ   تعظ یم االله ب ـ ٤
   .بِھَا 

الح   افظ لأس   ماء االله تب   ارك وتع   الى والع   ارف بمعناھ   ا العام   ل        ین   ال   ـ٥
 :ق ال رس ول االله   :قال  فعن أبي ھریرة ، بمقتضاھا من الأجر ما لا یعلمھ إلا االله

رواه " م  ن أحص  اھا دخ  ل الجن  ة    اًإن االله تس  عاً وتس  عین اس  ماً مائ  ھ إلا واح  د   " 
   .البخاري

 ازدادالإیم  ان یزی  د وی  نقص ب  العلم والعم  ل فكلم  ا عل  م العب  د ع  ن االله وآیات  ھ ش  یئاً   ـ٦
وی  نقص الإیم  ان ، إذا اس  تجاب العب  د لم  ا أم  ره االله ب  ھ ازداد إیمان  اً  وك  ذلك، ان  اًإیم

وَإِذَا مَ  ا أُنزِلَ  تْ سُ  ورَةٌ فَمِ  نْھُم مَّ  ن یَقُ  ولُ أَیُّكُ  مْ زَادَتْ  ھُ ھَ  ذِهِ     ﴿، ب  نقص العل  م والعم  ل 
   .)١٢٤(التوبة ﴾....یمَانًاإِ

لا سبیل لمعرفة العباد لربھم المعرفة الحق ة إلا ع ن طری ق أس مائھ وص فاتھ وم ن        ـ٧
ھن  ا ت  درك عظ  یم جنای  ة ال  ذین ینف  ون ع  ن االله ص  فاتھ وأس  مائھ وأفعال  ھ أو ش  یئاً     

ه وص فاتھ الت ي   لمعرفة باالله تبارك وتع الى وأس ماء  لأنھم بذلك یغلقون باب ا، منھا
 ﴾....ھُ   وَ اللَّ   ھُ الَّ   ذِي لا إِلَ   ھَ إِلا ھُ   وَ عَ   الِمُ الْغَیْ   بِ وَالشَّ   ھَادَةِ    ﴿ :كتاب   ھذكرھ   ا ف   ي  

       .كثیرة والنصوص الواردة في ھذا

  ـــــــــــــــ
  . ٥/١١٥، فتاوى العقیدة)   ١(



  

 

  الإیمـــان بالمــــلائكة
  

  فعن عائشة رضي االله عنھا أن رس ول االله  ، وھم عالم غیبي خلقھم االله من نور
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان م ن م ارج م ن ن ار وخل ق آدم مم ا وص ف        "  :قال
   .)١("لكم 

نورانی ة ل یس لھ ا جس م     وتدل النصوص في مجموعھا على أن الملائكة مخلوقات 
أحیان  اً ب  أمر االله  م  ادي ی  درك ب  الحواس الإنس  انیة غی  ر أنھ  م یتمثل  ون بص  ورة البش  ر    

فَاتَّخَذَتْ مِ ن دُونِھِ مْ   * رْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا شَرْقِیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَ ﴿ :تعالى
وف ي الح دیث أن جبری ل ج اء یُعل م       ﴾حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ لَ لَھَ ا بَشَ رًا سَ وِیا    

   .الصحابة أمر دینھم على ھیئة رجل
أخبر بذلك النبي ولھ ستمائة جناح كما 

)٢(.  
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَ دًا سُ بْحَانَھُ    ﴿وھم عباد الله مكرمون منقطعون دائماً لعبادتھ 

یَخَ  افُونَ رَبَّھُ  م مِّ  ن فَ  وْقِھِمْ   ﴿ :س  ورة الأنبی  اء وق  ال تع  الى  ) ٢٦( ﴾بَ  لْ عِبَ  ادٌ مُّكْرَمُ  ونَ   
  . سورة النحل) ٥٠( ﴾وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ

وَمَ  نْ عِن  دَهُ لا یَسْ  تَكْبِرُونَ عَ  نْ عِبَادَتِ  ھِ وَلا یَسْتَحْسِ  رُونَ یُسَ  بِّحُونَ  ﴿  :وق  ال تع  الى
  .)٢٠ـ  ١٩(الأنبیاء   ﴾ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لا یَفْتُرُونَ

 ﴾لا یَعْصُ  ونَ اللَّ  ھَ مَ  ا أَمَ  رَھُمْ وَیَفْعَلُ  ونَ مَ  ا یُ  ؤْمَرُونَ       ﴿:یقوم  ون ب  أمر االله تع  الى   
   .)٦(التحریم 

وقد ثب ت ف ي الص حیحین م ن ح دیث أن س        وھم عدد كثیر لا یحصیھم إلا االله تعالى
   في قصة المعراج أن النبي            رف ع ل ھ البی ت المعم ور ف ي الس ماء یص لي فی ھ ك ل

   .)٣(یوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم یعودوا إلیھ
 ﴾وَمَا یَعْلَمُ جُنُ ودَ رَبِّ كَ إِلا ھُ وَ وَمَ اھِيَ إِلا ذِكْ رَى لِلْبَشَ رِ      ﴿وعددھم لا یعلم بھ إلا االله  

  .المدثر )٣١(
أص ابع إلا   ةما فیھا موضع أربع طّق لھا أن تئالسماء وحُ تْأطّ"  :دیثوفي الح

   .)٤("وفیھا ملك ساجد 
   .)١(فاطر ﴾جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً  ﴿ :الملائكة ھم الرسل كما قال تعالى

   :والإیمان بالملائكة یتضمن أربعة أمور
   .الإیمان بوجودھم ـ١

  ـــــــــــــــ
  ). ٢٩٩٦(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ١(
  ).٤٥٧٦(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٢(
  ).٣٠٣٥(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(
  ).٢٣١٢(حدیث رقم ، سنن الترمذي)   ٤(



  

 

   .ومن لم نعلم اسمھ نؤمن بھم إجمالاً، الإیمان بمن علمنا اسمھ منھم ـ٢
   .الإیمان بما علمنا من صفاتھم ـ٣
الإیم  ان بم  ا علمن  ا م  ن أعم  الھم الت  ي یقوم  ون بھ  ا ب  أمر االله تع  الى كتس  بیحھ  ـ٤

   .)١(والتعبد لھ لیلاً ونھاراً بدون ملل ولا فتور
   :وقد یكون لبعضھم أعمال خاصة

   .الأمین على وحي االله تعالى :جبریل
   .ر أي بالمطر والنباتطْالموكل بالقَ :میكائیل

   .الموكل بالنفخ في الصور عند قیام الساعة وبعث الخلائق :إسرافیل
   .الموكل بقبض الأرواح عند الموت :ملك الموت

   .)٢(خازن النار :مالك
والموكل ون بحف ظ أعم ال بن ي     ، الملائكة الموكل إلیھم حف ظ الأجن ة ف ي الأرح ام    

  .)٣(والموكلون بسؤال المیت إذا وضع في قبره، آدم
بالملائك  ة رك  ن م  ن أرك  ان الإیم  ان لا یص  ح إیم  ان عب  د حت  ى ی  ؤمن      والإیم  ان 

بوجودھم وبما ورد ف ي حقھ م م ن ص فات وأعم ال ف ي كت اب االله وس نة نبی ھ م ن غی ر            
   .تحریف ولا زیادة ولا نقصان

 ونَ كُ  لٌّ آمَ  نَ بِاللّ  ھِ وَالْمُؤْمِنُ   آمَ  نَ الرَّسُ  ولُ بِمَ  ا أُن  زِلَ إِلَیْ  ھِ مِ  ن رَّبِّ  ھِ    ﴿ :ق  ال تع  الى 
ا ئِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِھِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ ا غُفْرَانَ كَ رَبَّنَ    وَمَلا

   .البقرة) ٢٨٥( ﴾وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ
وَكُتُبِ ھِ  وَمَ ن یَكْفُ رْ بِاللّ ھِ وَمَلاَئِكَتِ ھِ      ﴿ :وإنكار وجودھم على حقیقتھ كف ر ق ال تع الى   

   .سورة النساء) ١٣٦( ﴾وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا
س ورة  ) ٥( ﴾فَالْمُ دَبِّرَاتِ أَمْ رًا  ﴿ ومن أعمالھم التي كلفھم االله بھ ا ت دبیر أم ر الك ون    

   .سورة الذاریات) ٤( ﴾فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴿ .النازعات
الَّ ذِینَ  ﴿ :لھ م ق ال تع الى    سخرھم لل دعاء للم ؤمنین والاس تغفار   أنھ   كما أخبرنا 

 یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِھِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُ وا 
تَ  ابُوا وَاتَّبَعُ  وا سَ  بِیلَكَ وَقِھِ  مْ عَ  ذَابَ  رَبَّنَ  ا وَسِ  عْتَ كُ  لَّ شَ  يْءٍ رَّحْمَ  ةً وَعِلْمً  ا فَ  اغْفِرْ لِلَّ  ذِینَ 

   .سورة غافر) ٧( ﴾ .......الْجَحِیمِ
ما م ن ی وم یص بح العب اد فی ھ إلا ملك ان ین ـزلان فیق ول أح دھما          " وفي الحدیث 
   .)٤("اللھم اعط ممسكاً تلفاً ویقول الآخر ، اللھم اعط منفقاً خلفاً

، والملائك  ة یص  لون عل  ى أح  دكم م  ادام ف  ي مجلس  ھ ال  ذي ص  لى فی  ھ "  :ق  ال 
ح دث  یل م   م ا ، ل م ی ؤذ فی ھ    م ا ، اللھم تب علی ھ ، اللھم اغفر لھ، اللھم ارحمھ! فیقولون 

  ـــــــــــــــ
  .١١٧ – ٥/١١٦، فتاوى العقیدة)   ١(
  .٥/١١٧، العقیدة فتاوى)   ٢(
  .٣٣٥شرح العقیدة الطحاویة، ص)   ٣(
  ).١٣٧٣(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٤(



  

 

   .)١("فیھ 
إن الله ملائكة یطوف ون ف ي الط رق یلتمس ون أھ ل      " وفي حضورھم مجالس الذكر 

   .)٢( ...."الذكر
   ."أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع وإن الملائكة لتضع " 

إِذْ یُ وحِي رَبُّ كَ إِلَ ى الْمَلآئِكَ ةِ     ﴿ تثبی ت الم ؤمنین ف ي می ادین الجھ اد      :ومن أعم الھم 
أَنِّ  ي مَعَكُ  مْ فَثَبِّتُ  واْ الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ سَ  أُلْقِي فِ  ي قُلُ  وبِ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُواْ الرَّعْ  بَ فَاضْ  رِبُواْ فَ  وْقَ    

   .)١٢(الأنفال  ﴾اضْرِبُواْ مِنْھُمْ كُلَّ بَنَانٍالأَعْنَاقِ وَ

   :والإیمان بالملائكة یثمر ثمرات جلیلة منھا
ف  إن عظم  ة المخل  وق م  ن عظم  ة    ، وس  لطانھ، العل  م بعظم  ة االله تع  الى ـ وقوت  ھ       -١

  .الخالق
شكر الله على عنایت ھ ببن ي آدم حی ث وك ل م ن ھ ؤلاء الملائك ة م ن یق وم بحفظھ م            -٢

   .ذلك من مصالحھم وكتابة أعمالھم وغیر
   .)٣(االله تعالى ةمحبة الملائكة على ما قاموا بھ من عباد -٣
مَ  ا *إِذْ یَتَلَقَّ  ى الْمُتَلَقِّیَ  انِ عَ  نِ الْیَمِ  ینِ وَعَ  نِ الشِّ  مَالِ قَعِی  دٌ  ﴿مراقب  ة االله عل  ى ال  دوام  -٤

 ).١٨–١٧: (ق. ﴾یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ
ف إن م ن یستش عر بقلب ھ وج ود الملائك ة جن ود        ، أم ر االله ع ز وج ل    علىالاستقامة  -٥

وأقوال ھ وش ھادتھم عل ى ك ل م ا یص در عن ھ        ، وی ؤمن برق ابتھم لأعمال ھ   ، الرحمن
ف   لا یخالف   ھ ولا یعص   یھ لا ف   ي الس   ر ولا ف   ي    ، لیس   تحي م   ن االله وم   ن جن   وده  

      .)٤(العلانیة

  ـــــــــــــــ
  ). ٦٤٩(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ١(
  ).٦٠٤٥(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٢(
  .٥/١١٨، فتاوى العقیدة)   ٣(
  .٤٣محمد نعیم، الإیمان، ص)   ٤(



  

 

  الإیمـــان بالكـتب
  

وھدایة لھم لیص لوا بھ ا إل ى    ، رسلھ رحمة للخلقأي كتب االله التي أنـزلھا على 
   .سعادتھم في الدنیا والآخرة

لَقَ  دْ أَرْسَ  لْنَا رُسُ  لَنَا بِالْبَیِّنَ  اتِ ﴿ :وم  ا م  ن رس  ول إلا أن  ـزل االله مع  ھ كتاب  اً ق  ال تع  الى 
   .سورة الحدید) ٢٥( ﴾وَأَنزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ 

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِ دَةً فَبَعَ ثَ اللّ ھُ النَّبِیِّ ینَ مُبَشِّ رِینَ وَمُن ذِرِینَ وَأَن زَلَ        ﴿ :وقال تعالى
فم ا م ن رس ول إلا أن ـزل مع ھ       ﴾مَعَھُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیھِ 

   .كتاباً یھتدي بھ الناس
، التوراة التي أنزلت عل ى موس ى علی ھ الس لام    : من تلك الكتبومما أخبرنا االله بھ 

والزب  ور ال  ذي أن  زل عل  ى داود علی  ھ ، والإنجی  ل ال  ذي أن  زل عل  ى عیس  ى علی  ھ الس  لام
  .السلام والصحف التي أنزلھا االله على إبراھیم وموسى

   :والإیمان بالكتاب یتضمن أربعة أمور

   .الإیمان بأن نـزولھا من عند االله حقاً  - أ 
، الزب  ور، والإنجی  ل، الت  وراة، الق  رآن، یم  ان بم  ا علمن  ا اس  مھ منھ  ا باس  مھ   الإ  - ب 

   .صحف موسى، صحف إبراھیم
    .وما لم نعلم اسمھ نؤمن بھ إجمالاً  

ل  م یب  دل أو  وأخب  ار م  ا، ص  ح م  ن أخبارھ  ا كأخب  ار الق  رآن الك  ریم   تص  دیق م  ا  - ج 
   .یحرف من  الكتب السابقة

والتسلیم بھ سواء فھمن ا حكمت ھ أم ل م    لم ینسخ منھا والرضا  العمل بأحكامھ ما  - د 
وَأَنزَلْنَ ا إِلَیْ كَ   ﴿ :ق ال تع الى  ، )١(وجمیع الكتب السابقة منس وخة ب القرآن  ، نفھمھا

س  ورة ) ٤٨( ﴾الْكِتَ ابَ بِ الْحَقِّ مُصَ دِّقًا لِّمَ  ا بَ یْنَ یَدَیْ ھِ مِ نَ الْكِتَ  ابِ وَمُھَیْمِنً ا عَلَیْ ھِ         
  .المائدة

   :السابقةموقفنا من أحكام الشرائع 
   .وافق شریعتنا وجاء فیھا تصدیقھ نؤمن بھ ما ـ١
   .ما جاءت شریعتنا خلافھ فإننا لا نؤمن بھ ـ٢
وفاقھ فإن العلماء قد اختلفوا فیھ فم ن العلم اء    لاولم یكن في شریعتنا خلافھ  ما ـ٣

 .)٢(لنا اًمن قال ھو شرع لنا ومنھم من قال لیس شرع

  ـــــــــــــــ
  .٥/١٢٠، فتاوى العقیدة)   ١(
  .عبدالرحمن الدرویش، الشرائع السابقة ومدى حجیتھا في الشریعة الإسلامیة)   ٢(



  

 

القرآن ولكن ما الذي حدث للتوراة والإنجیل ھ ذا  وقد أخبرنا االله تعالى یحفظ كتابھ 
  :ما نتعرف علیھ في ھذه الفقرة

   :التحریف والتبدیل في التوراة والإنجیل
إل ى تحری ف وتب دیل    ن الیھودی ة والنص رانیة   كتب الدیانتین السماویتی لقد تعرضت

یخب ر  ، كما أخب ر االله ب ذلك ف ي كتاب ھ وس نة رس ولھ        وتزویر وتلبیس وإیھام وإخفاء
أَفَتَطْمَعُ  ونَ أَن یُؤْمِنُ  واْ لَكُ  مْ وَقَ  دْ كَ  انَ فَرِی  قٌ  ﴿االله تع  الى ع  ن تح  ریفھم فیق  ول ج  ل وع  لا  

س ورة  ) ٧٥( ﴾مِّنْھُمْ یَسْ مَعُونَ كَ لاَمَ اللّ ھِ ثُ مَّ یُحَرِّفُونَ ھُ مِ ن بَعْ دِ مَ ا عَقَلُ وهُ وَھُ مْ یَعْلَمُ ونَ           
   .البقرة

مِّ  نَ الَّ  ذِینَ ھَ  ادُواْ یُحَرِّفُ  ونَ الْكَلِ  مَ عَ  ن مَّوَاضِ  عِھِ وَیَقُولُ  ونَ سَ  مِعْنَا       ﴿ :وق  ال تع  الى 
   .سورة النساء) ٤٦( ﴾.. وَعَصَیْنَا

س ورة  ) ٥٩( ﴾...فَبَدَّلَ الَّ ذِینَ ظَلَمُ واْ قَ وْلاً غَیْ رَ الَّ ذِي قِی لَ لَھُ مْ        ﴿التبدیل ویقول عن 
    .البقرة

فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُبُ ونَ الْكِتَ ابَ بِأَیْ دِیھِمْ ثُ مَّ یَقُولُ ونَ ھَ ذَا مِ نْ عِن دِ اللّ ھِ           ﴿التزویر وعن 
) ٧٩( ﴾لِیَشْ  تَرُواْ بِ  ھِ ثَمَن  اً قَلِ  یلاً فَوَیْ  لٌ لَّھُ  م مِّمَّ  ا كَتَبَ  تْ أَیْ  دِیھِمْ وَوَیْ  لٌ لَّھُ  مْ مِّمَّ  ا یَكْسِ  بُونَ    

   .سورة البقرة
أَھْ  لَ الْكِتَ  ابِ لِ  مَ تَلْبِسُ  ونَ الْحَ  قَّ بِالْبَاطِ  لِ وَتَكْتُمُ  ونَ الْحَ  قَّ وَأَن  تُمْ   یَ  ا ﴿التلب  یس وع  ن 

   .سورة آل عمران) ٧١( ﴾تَعْلَمُونَ
وَإِنَّ مِنْھُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِ نَ الْكِتَ ابِ وَمَ ا     ﴿الإیھام وعن 

ابِ وَیَقُولُ ونَ ھُ وَ مِ نْ عِن دِ اللّ ھِ وَمَ ا ھُ وَ مِ نْ عِن دِ اللّ ھِ وَیَقُولُ ونَ عَلَ ى اللّ ھِ              ھُوَ مِنَ الْكِتَ  
   .سورة آل عمران) ٧٨( ﴾الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

یَ ا أَھْ لَ الْكِتَ ابِ قَ دْ جَ اءكُمْ رَسُ ولُنَا یُبَ یِّنُ لَكُ مْ كَثِی رًا مِّمَّ ا كُن تُمْ تُخْفُ ونَ مِ نَ              ﴿الإخفاء 
   .سورة المائدة) ١٥( ﴾الْكِتَابِ وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ 

؛ )١(كت بھم وعقائ دھم  مؤلفات تبین تحریفھم د من علماء المسلمین وقد أفرد عد

ب ل ظھ رت مدرس ة تخصص ت ف ي      ، )٢(ینیلكت اب الغ رب  وثبت ذلك في مؤلفات عدد م ن ا 

   .)٣(نقد كتبھم تسمى مدرسة نقد الكتاب المقدس

   :مرات جلیلة منھاوالإیمان بالكتب یثمر ث
   .حیث أنزل لكل قوم كتاباً یھدیھم بھ العلم بعنایة االله تعالى بعباده :أولاً

 )٤(العلم بحكمة االله تعالى في شرعھ حیث شرع لكل قوم م ا یناس ب أح والھم    :ثانیاً

  ـــــــــــــــ
  .الجواب الصحیح لابن تیمیة، ھدایة الحیارى لابن القیم، الأجوبة الفاخرة للقرافي)   ١(
  .موریس بوكاي، القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم)   ٢(
  .٣٢٨ن الوثنیة، دار البشیر، مصر، صفتحي محمد الزغبي، تأثر الیھودیة بالأدیا)   ٣(
  . ٥/١٢١، فتاوى العقیدة)   ٤(



  

 

   .سورة المائدة) ٤٨( ﴾لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا  ﴿ :كما قال تعالى
       .شكر نعمة االله في ذلك :ثالثاً



  

 

  الإیمـان بالــرسـل 
  

  الرسل أحد أركان الإیمان الستة الإیمان ب
" م ن أوح ي إلی ھ بش رع وأم ر بتبلیغ ھ       "  :في تعری ف جمھ ور العلم اء    والرسول
   .)١(وأخرھم محمد علیھم الصلاة والسلاموأولھم نوح 

) ١٦٣( ﴾إِنَّ  ا أَوْحَیْنَ  ا إِلَیْ  كَ كَمَ  ا أَوْحَیْنَ  ا إِلَ  ى نُ  وحٍ وَالنَّبِیِّ  ینَ مِ  ن بَعْ  دِهِ    ﴿ :ق  ال تع  الى
   .سورة النساء

مَّ  ا كَ  انَ مُحَمَّ  دٌ أَبَ  ا أَحَ  دٍ مِّ  ن رِّجَ  الِكُمْ وَلَكِ  ن     ﴿ :خ  اتمھم وال  دلیل عل  ى أن محم  داً  
   .سورة الأحزاب) ٤٠( ﴾رَّسُولَ اللَّھِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ 

ولم تخل أمة من رسول یبعثھ االله تعالى بشریعة مستقلة إل ى قوم ھ أو ی وحي إلی ھ     
نَ ا فِ ي كُ لِّ أُمَّ ةٍ رَّسُ ولاً أَنِ اعْبُ دُواْ اللّ ھَ        وَلَقَ دْ بَعَثْ ﴿ :قال تع الى ، بشریعة من قبلھ لیجددھا

   .سورة النحل) ٣٦( ﴾وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ 
  سورة فاطر ) ٢٤( ﴾وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلا خلا فِیھَا نَذِیرٌ﴿ :وقال تعالى

ق ال  ، )٢(من خصائص الربوبی ة والألوھی ة ش يء   والرسل بشر مخلوقون لیس لھم 
قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِ ي نَفْعً ا وَلاَ ضَ را إِلاَّ مَ ا شَ اء اللّ ھُ وَلَ وْ كُن تُ         ﴿ :تعالى عن نبیھ محمد 

أَعْلَ  مُ الْغَیْ  بَ لاَسْ  تَكْثَرْتُ مِ  نَ الْخَیْ  رِ وَمَ  ا مَسَّ  نِيَ السُّ  وءُ إِنْ أَنَ  اْ إِلاَّ نَ  ذِیرٌ وَبَشِ  یرٌ لِّقَ  وْمٍ          
  رة الأعراف سو) ١٨٨(  ﴾یُؤْمِنُونَ

قُ لْ إِنِّ ي لَ ن یُجِیرَنِ ي مِ نَ اللَّ ھِ       * قُلْ إِنِّي لا أَمْلِ كُ لَكُ مْ ضَ را وَلا رَشَ دًا     ﴿ :وقال تعالى
   .)٢٢ـ ٢١(سورة الجن  ﴾أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِھِ مُلْتَحَدًا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَ رٌ مِّ ثْلُكُمْ یُ وحَى    ﴿ :قال تعالى نبیھ محمد  یةویقرر االله سبحانھ بشر
  .سورة الكھف) ١١٠( ﴾إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ 

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُ مْ عِن دِي خَ زَآئِنُ     ﴿ :قال تعالى وینفي جل وعلا عن نبیھ معرفة الغیب
س  ورة ) ٥٠( ﴾لَ  كٌ إِنْ أَتَّبِ  عُ إِلاَّ مَ  ا یُ  وحَى إِلَ  يَّ اللّ  ھِ وَلا أَعْلَ  مُ الْغَیْ  بَ وَلا أَقُ  ولُ لَكُ  مْ إِنِّ  ي مَ

   .الأنعام
   .وتلحقھم خصائص البشریة من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب

وَإِذَا مَرِضْ  تُ فَھُ  وَ  *وَالَّ  ذِي ھُ  وَ یُطْعِمُنِ  ي وَیَسْ  قِینِ   ﴿   ق  ال تع  الى ع  ن إب  راھیم  
   .سورة الشعراء) ٨٠ـ٧٩( ﴾یَشْفِینِ

نس    یت إنم    ا أن    ا بش    ر م    ثلكم أنس    ى كم    ا تنس    ون ف    إذا  "   وق    ال النب    ي 
   .)٣("فذكروني

  ـــــــــــــــ
  .٣/١٦٦، فتاوى العقیدة)   ١(
  .٥/١٢٣، فتاوى العقیدة)   ٢(
  ).٣٢٩(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(



  

 

وقد وصفھم االله تعالى بالعبودیة لھ ف ي أعل ى مقام اتھم وف ي س یاق الثن اء عل یھم        
  سورة الإسراء ) ٣( ﴾إِنَّھُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴿  فقال تعالى في نوح 
  .﴾تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا ﴿ :وقال في محمد 

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاھِیمَ وَإِسْ حَقَ  ﴿ :علیھم السلاموقال في إبراھیم وإسحاق ویعقوب 
وَإِنَّھُ مْ عِن دَنَا   * ةٍ ذِكْ رَى ال دَّارِ   إِنَّ ا أَخْلَصْ نَاھُم بِخَالِصَ    * وَیَعْقُوبَ أُوْلِي الأَیْدِي وَالأَبْصَارِ 

   .سورة ص) ٤٧ـ ٤٦( ﴾لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الأَخْیَارِ

   :والإیمان بالرسل یتضمن أربعة أمور
فمن كف ر برس الة واح د م نھم فق د      ، الإیمان بأن رسالتھم حق من االله تعالى :الأول

   .سورة الشعراء) ١٠٥( ﴾نُوحٍ الْمُرْسَلِینَكَذَّبَتْ قَوْمُ ﴿ :كفر بالجمیع كما قال تعالى
   .فجعلھم االله مكذبین لجمیع الرسل مع أنھ لم یكن رسول غیره حین كذبوه

وأما من لم نعلم اسمھ منھم فن ؤمن  ، الإیمان بمن علمنا اسمھ منھم باسمھ :الثاني
مِ نْھُم مَّ ن قَصَصْ نَا عَلَیْ كَ وَمِ نْھُم مَّ ن       وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ﴿ :بھ إجمالاً قال تعالى
   .سورة غافر) ٧٨( ﴾لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ

   .تصدیق ما صح عنھم من أخبارھم :الثالث
فَ لاَ وَرَبِّ كَ   ﴿ )١( العمل بشریعة من أرسل إلینا م نھم وھ و خ اتمھم محم د      :الرابع

بَیْ نَھُمْ ثُ مَّ لاَ یَجِ دُواْ فِ ي أَنفُسِ ھِمْ حَرَجً ا مِّمَّ ا قَضَ یْتَ          لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَ جَرَ 
   .سورة النساء) ٦٥( ﴾وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا

: وھ م  وقد ورد ذك ر ع دد خمس ة وعش رین م نھم ف ي الق رآن ف ي آی ات متفرق ة          
، وإس   ماعیل، وی   ونس، ول   وط، وھ   ود، وإب   راھیم، وص   الح، وإدری   س، ون   وح، آدم

وذو ، والیس  ع، وھ  ارون، وموس  ى، وش  عیب، وأی  وب، ویوس  ف، ویعق  وب، وإس  حاق
ومحم  د ص  لوات االله  ، وعیس  ى، ویحی  ى، وإلی  اس، وس  لیمان، وزكری  ا، وداود، الكف  ل

  .وسلامھ علیھم أجمعین

  :)٢(من خصائص النبي 
   :مما اختص بھ دون غیره من الأنبیاء

ب ین من ـزلة النب ي    تورد في كتب دلائل النبوة عدد من الأحادیث الص حیحة الت ي   
    ورد ف  ي الص  حیحین ع  ن  عن د رب  ھ وم  ا خص  ھ ب ھ دون س  ائر الأنبی  اء وم  ن ذل ك م  ا

أعطی ت خمس اً ل م یعطھ ن     " :ق ال رس ول االله   : جابر بن عبداالله رضي االله عنھما قال
وجعل  ت ل  ي الأرض مس  جداً  ، نُص  رت بالرع  ب مس  یرة ش  ھر   :أح  د م  ن الأنبی  اء قبل  ي  

وأحلت لي الغنائم ولم تح ل لأح د   ، أدركتھ الصلاة فلیصل فأیما رجل من أمتي، وطھوراً
وأعطیت الشفاعة وكان النبي یبع ث إل ى قوم ھ خاص ة وبعث ت إل ى الن اس عام ة         ، قبلي

  ـــــــــــــــ
  .١٢٥ – ٥/١٢٤، فتاوى العقیدة)   ١(
الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم لاب ن      أعلام النب وة للم ارودي، ودلائ ل النب وة للبیھق ي، وش مائل       : ینظر)   ٢(

  .كثیر



  

 

")١(.   
باقی  ة بع  ده إل  ى    ومعجزت  ھ مانقض  ت معھ  وم  ن ذل  ك أن ك  ل معج  زات الأنبی  اء    

   .ماشاء االله وھو القرآن الكریم
   .)٢(الإسراء والمعراج في لیلة واحدةومن ذلك ماخصھ االله بھ من 

إن  "ل  یس كالك  ذب عل  ى غی  ره م  ن س  ائر البش  ر   وم  ن ذل  ك أن الك  ذب علی  ھ 
   .)٣( ...".من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار، كذباً علي لیس ككذب على أحد

مم ا ورد   إلى غیر ذلك من الخصائص والآیات التي خص االله بھا نبیھ محم د  
ن ھ  غی ر أ ، س ننھ علی ھ الص لاة والس لام    ص ح م ن    الإخبار عن ھ ف ي كت اب االله أو ف ي م ا     

من خصائص مم ا وض عھ الوض اعون     یجب التثبیت من صحة كل ما أسند إلى النبي 
   .المحرفون من صفات تصل بھ إلى مقام الألوھیة والعیاذ باالله

   :حقیقة محبة الرسول 
ف ي   حقیق ة محب ة النب ي    أن وب ین  ، بمحبت ھ ج ل وع لا     قرن االله محبة رسولھ 

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّ ھَ فَ اتَّبِعُونِي   ﴿ :تباع سنتھ وطاعتھ فیما بلّغ بھ عن ربھ قال تعالىا
   .سورة آل عمران) ٣١( ﴾یُحْبِبْكُمُ اللّھُ 

س  ورة ) ٧( ﴾وَمَ  ا آتَ  اكُمُ الرَّسُ  ولُ فَخُ  ذُوهُ وَمَ  ا نَھَ  اكُمْ عَنْ  ھُ فَ  انتَھُوا   ﴿ :وق  ال تع  الى
   .الحشر

   .سورة النساء) ٨٠( ﴾مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّھَ ﴿ :وقال تعالى
ن رس ول  أ حقیقة محبت ھ فف ي الص حیحین ع ن أن س      عن   وقد أخبر النبي 

ل ده والن اس أجمع ین    ال ده وو لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی ھ م ن و  "  :قال  االله 
")٤(.   

ك ن فی ھ وج د بھ ن ح لاوة      ث لاث م ن   " :ق ال رس ول االله    :ق ال   ولھما عن ھ  
، یكون االله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وأن یح ب الم رء لا یحب ھ إلا الله   أن ، الإیمان

   .)٥("االله منھ كما یكره أن یلقى في النار وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه 
لا ی  ؤمن أح  دكم حت  ى یك  ون "  :ق  ال  وع ن عب  داالله ب  ن عم  رو أن رس  ول االله  

   .)٦("ھواه تبعاً لما جئت بھ 
باتباع سنتھ وطاعتھ فیما أم ر واجتن اب م ا نھ ى     قیقة محبة النبي فھذه ھي ح

  .عنھ وزجر

  ـــــــــــــــ
  ).٣٢٨(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  .٢/١٠٦البیھقي، دلائل النبوة، )   ٢(
  ).١٢٢٩(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(
  ). ٤٤(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٤(
  ).٤٣(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٥(
  .١٣/٢٨٩، وفتح الباري، ١/٣٨٦، جامع العلوم والحكم)   ٦(



  

 

  .علیھالصلاة والسلام  ومن موجبات طاعتھ ومن حقوقھ علینا 
   .)١("البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علي "  :قال فقد  

إِنَّ اللَّھَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِ يِّ یَ ا أَیُّھَ ا    ﴿وقد أمر االله تعالى بالصلاة على نبیھ 
   .الآیة ﴾الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

   .)٢("من صلى علي صلاة صلّى االله علیھ بھا عشراً : " وقال 
وم ن أن ین ـزل من ـزلة غی ر من ـزلتھ فع ن اب ن        ، م ن الغل و فی ھ    وقد حذرنا النب ي  

أجعلتني الله "  :قال، ما شاء االله وشئت :عباس رضي االله عنھما أن رجلاً قال للنبي 
   .)٣("بل ما شاء االله وحده  .نداً

لا تطروني كم ا   :قال أن رسول االله  وفي الصحیحین عن عمر بن الخطاب 
   .)٤("االله ورسولھ  أطرت النصارى ابن مریم إنما أنا عبد فقولوا عبد

إنما أھل ك  إیاكم والغلو ف :قال رسول االله  :وعن ابن عباس رضي االله عنھما قال
  .)٥("من كان قبلكم الغلو

  ـــــــــــــــ
  ).١٧٣٦(حدیث رقم ، أحمد مسند)   ١(
  ). ٥٢٣(حدیث ، سنن أبي داود)   ٢(
  ).٩٨٨(حدیث رقم ، أخرجھ النسائي)   ٣(
  ).٣٢٦١(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٤(
  ).٣٠٢٩(حدیث رقم ، رواه ابن ماجھ)   ٥(



  

 

   :جلیلة منھاات وللإیمان بالرسل ثمر
العلم برحمة االله تعالى وعنایتھ بعباده حی ث أرس ل إل یھم الرس ل لیھ دوھم       :الأولى

   .إلى صراط االله تعالى
   .شكره تعالى على ھذه النعمة الكبرى :الثانیة
محبة الرس ل عل یھم الص لاة والس لام وتعظ یمھم والثن اء عل یھم بم ا یلی ق           :الثالثة

   .)١(بھم لأنھم رسل االله تعالى ولأنھم قاموا بعبادتھ وتبلیغ عبادتھ والنصح لعباده

   :في التشریع الإسلامي ة أنبیاء االلهتصور الیھود لأنبیاء االله ومكان
أن  ھ ح  دث   إل  ىن  ذكر اعتق  اد الیھ  ود وتص  ورھم لأنبی  اء االله تع  الى نش  یر      أنقب  ل 

اض  طراب ف  ي فھ  م الیھ  ود للنب  وة وص  فات الأنبی  اء وخصائص  ھم فخلط  وا ب  ین الأنبی  اء  
غیر ذلك من تلك الصور المض طربة والمشوش ة لأص ل مفھ وم      إلىوالدجالین والكھان 

  .)٢(النبوة والمبسوطة في عدد من المصادر
ود للأنبیاء فلقد وصفوا الأنبیاء علیھم أفضل الصلاة وأتم التس لیم  ــلیھأما وصف ا
لوا عل ى ال ذات الإلھی ة بأوص اف     ووقد تط ا منھم وكیف لا یكون ذلك ، بأبشع الأوصاف

الأنبی اء ویس عون ف ي    یقتل ون  ، مغض وب عل یھم  ، فھ م ق وم بھ ت   ، وع لا  تلیق بھ جل لا
  .الأرض فساداً

وق  د وردت تل  ك الأوص  اف  ، ال  تھم وأش  نع الأوص  اف ألص  قوا بأنبی  اء االله أس  وأ  
ن وح  وإب راھیم  و ل وط  وداوود  وعیس ى      :والتھم ف ي كت بھم الم زورة ع ن أنبی اء االله     

  .)٣(وأتم التسلیمعلیھم أفضل الصلاة 
كَ ذَلِكَ   إن ا *سَلامٌ عَلَ ى نُ وحٍ فِ ي الْعَ الَمِینَ     ﴿ :قال تعالى وانظر لوصف االله لنوح 

   .)٨١ـ  ٧٩(سورة الصافات  ﴾إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ* نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ 
إِنَّ إِبْ  رَاھِیمَ كَ  انَ أُمَّ  ةً قَانِتً  ا لِلّ  ھِ ﴿ :ق  ال تع  الى وأم  ا وص  ف االله لإب  راھیم ف  ي الق  رآن

  .﴾لأَنْعُمِھِ اجْتَبَاهُ وَھَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍشَاكِرًا * حَنِیفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
   .سورة النساء) ١٢٥( ﴾وَاتَّخَذَ اللّھُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً﴿ :وقال تعالى

  .سورة التوبة) ١١٤( ﴾إِنَّ إِبْرَاھِیمَ لأوَّاهٌ حَلِیمٌ  ﴿
   .سورة مریم) ٤١( ﴾صِدِّیقًا نَّبِیاوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ ﴿ 

  :في القرآن الكریم وھذه منـزلة لوط 
وَلُوطً  ا آتَیْنَ  اهُ حُكْمً  ا وَعِلْمً  ا وَنَجَّیْنَ  اهُ مِ  نَ الْقَرْیَ  ةِ الَّتِ  ي كَانَ  ت تَّعْمَ  لُ         ﴿ :ق  ال تع  الى 

  ﴾وَأَدْخَلْنَ  اهُ فِ  ي رَحْمَتِنَ  ا إِنَّ  ھُ مِ  نَ الصَّ  الِحِینَ  * الْخَبَائِ  ثَ إِنَّھُ  مْ كَ  انُوا قَ  وْمَ سَ  وْءٍ فَاسِ  قِینَ  

  ـــــــــــــــ
  .٥/١٢٥، فتاوى العقیدة)   ١(
الإسرائیلة، وحسن ظاظا، أبحاث في الفكر الیھودي، وأحم د ش لبي،   محمد خلیفة حسن، ظاھرة النبوة )   ٢(

  .الیھودیة
  .٤٥٠ – ٤٣ص، االله جل جلالھ والأنبیاء علیھم السلام في التوراة والعھد القدیم، محمد علي البار)   ٣(



  

 

   .سورة الأنبیاء) ٧٥ـ ٧٤(
إِنَّ ا أَرْسَ لْنَا عَلَ یْھِمْ حَاصِ بًا     * كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿ على لوط وآلھویذكر االله منتھ 

   .)٣٥ـ ٣٣(القمر  ﴾نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ* إِلا آلَ لُوطٍ نَّجَّیْنَاھُم بِسَحَرٍ 
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ أَتَ أْتُونَ  ﴿ :بقولھ ویخبر االله إنكار لوط على قومھ فعل الفاحشة

   .سورة الأعراف) ٨٠( ﴾الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِھَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِینَ
عند ربھ من خلال كتاب االله الذي تعھد االله بحفظھ  وانظر إلى منـزلة داوود 

   .وحفظ منـزلة الأنبیاء التي تلیق بھم فیھ
  .﴾اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَیْدِ إِنَّھُ أَوَّابٌوَ ﴿ :قال تعالى

 ﴾وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلا یَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ وَالطَّیْرَ وَأَلَنَّ ا لَ ھُ الْحَدِی دَ   ﴿:وقال تعالى
فَاحْكُم بَ یْنَ النَّ اسِ    یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَرْضِ﴿ :وقال تعالى. سبأ) ١٠(

بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّھِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ لَھُ مْ   
 .ص) ٢٦( ﴾عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ

  ف   ي عیس   ى   الیھ   ود  مقول   ة الیھ   ود الش   نیعة    ی   ذكر االله س   بحانھ وتع   الى  و
   .سورة النساء) ١٥٦( ﴾وَبِكُفْرِھِمْ وَقَوْلِھِمْ عَلَى مَرْیَمَ بُھْتَانًا عَظِیمًا﴿ویكفرھم بقولھم 

فكی   ف لا تص   در م   نھم تل   ك الأوص   اف المس   تھجنة للأنبی   اء وق   د وص   فوا االله  
   .سبحانھ وتعالى بأوصاف النقص والإذلال تعالى االله عما یقول الظالمون علواً عظیماً

أَفَكُلَّمَ ا جَ اءكُمْ   ﴿ :كیف لا وھم قتلة الأنبیاء وقد أخب ر االله ع ن ش ناعة فعلھ م بقول ھ     
س  ورة ) ٨٧( ﴾رَسُ  ولٌ بِمَ  ا لاَ تَھْ  وَى أَنفُسُ  كُمُ اسْ  تَكْبَرْتُمْ فَفَرِیق  اً كَ  ذَّبْتُمْ وَفَرِیق  اً تَقْتُلُ  ونَ      

  . البقرة
بِآیَاتِ اللَّ ھِ وَیَقْتُلُ ونَ النَّبِیِّ ینَ بِغَیْ رِ الْحَ قِّ      كَانُواْ یَكْفُرُونَ ﴿ :صفاً حالھماوقال تعالى و

   .سورة البقرة) ٦١( ﴾ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ یَعْتَدُونَ
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِیَاء اللّھِ مِ ن  ﴿ :وینفي االله عنھم الإیمان ویذكر بجرمھم قال تعالى

   .سورة البقرة) ٩١( ﴾قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ
انظر رع   اك االله للب   ون الشاس   ع  ب   ین تص   ور الیھ   ود والنص   ارى للأنبی    اء        ف     

 الت ي ذكرھ ا االله ع ن أنبیائ ھ وص فوة     والمرسلین والصورة المشرقة والمنزل ة الرفیع ة   
  .علیھم أفضل الصلوات وأتم التسلیم الخلق أجمعین

أن ب  عل  ى أم  ة محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم   ھ  ذا ی  ذكرنا بنعم  ة االله تع  الى ومنت  ھو
) ٩( ﴾إِنَّ ا نَحْ نُ نَزَّلْنَ ا ال ذِّكْرَ وَإِنَّ ا لَ ھُ لَحَ افِظُونَ       ﴿ :كتابھ عندما قال ج لا وع لا   تعھد بحفظ

فك  ان م  ن نتیج  ة الحف  ظ أن بقی  ت تل  ك الص  ورة المش  رقة للأنبی  اء          ،س  ورة الحج  ر  
لا بخ  لاف ذل  ك البھت  ان وتل  ك   والمرس  لین ف  ي كت  اب االله تع  الى كم  ا وص  فھم ج  ل وع       

بوھ ا  الكت ب الت ي كت   ق وم ع ن الأنبی اء والمرس لین ف ي     الأوصاف المستھجنة في كت ب ال 
تل  ك الأی  دي  . البق  رة) ٧٩( .یَكْتُبُ  ونَ الكِتَ  ابَ بِأَیْ  دِیھِمْ بأی  دیھم كم  ا أخب  ر ج  ل وع  لا    

رب أن حفظ ت لن ا كتاب ك     حم داً ل ك ی ا   ف، اء من قتل وا  الأنبی اء والمرس لین   الملطخة بدم
طل ع عل ى   اوحفظت علینا شریعتنا من التحریف والتزویر وھذه نعمة لا یقدرھا إلا م ن  

ف لا یع رف حقیق ة الإس لام ومكانت ھ م ن ل م یع رف         ، تلك التحریفات في كت ب تل ك الأم م    



  

 

                                        .في تلك المقولة المنسوبة إلى عمر رضي االله عنھ كما الجاھلیة



  

 

  الإیمــــان بالیــوم الآخــــر
  

ی وم القیام ة ال ذي یُبع ثُ الن اس فی ھ للحس اب والج زاء وسُ مي ب ذلك            :الیوم الآخ ر 
   .)١(حیث یستقر أھل الجنة في منازلھم وأھل النار في منازلھم، لأنھ لا یوم بعده

  :المراد بالإیمان بالیوم الآخر
 بالیوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف یبعثون ویجازون عل ى أعم الھم  والإیمان 

وبكل ما أخبر االله ب ھ  ، جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك الیوم وأن نؤمن بكل ما
مم  ا یك  ون بع  د الم  وت م  ن فتن  ة القب  ر وعذاب  ھ ونعیم  ھ والبع  ث والحش  ر         رس  ولھ 

   .)٢(والجنة والنار والصحف والحساب والمیزان والحوض والصراط والشفاعة
   :مظاھر اھتمام الدین الإسلامي بالیوم الآخر

ف وردت آی ات ع دة تنب ھ إل ى ل زوم       ، كبیرة قد أولى القرآن الكریم ھذا الیوم عنایةو ـ١
یَ ا أَیُّھَ ا النَّ اسُ اتَّقُ وا رَبَّكُ مْ إِنَّ      ﴿ :تع الى  الإیمان وتنبھ إلى عظم ة ذل ك الموق ف ق ال    

یَ وْمَ تَرَوْنَھَ ا تَ ذْھَلُ كُ لُّ مُرْضِ عَةٍ عَمَّ ا أَرْضَ عَتْ وَتَضَ عُ         * زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِ یمٌ 
ھِ شَ دِیدٌ  كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّ  

  .)٢ـ١(الحج  ﴾
  .وأوصاف ھذا الیوم الدالة على ھولھ وعظمتھ كثیرة في الكتاب والسنة  ـ٢
كثی راً م ا رب ط الإیم ان ب ھ بالإیم ان        ھومن مظاھر اھتم ام كت اب االله بھ ذا الی وم أن        ـ٣

  .سورة البقرة) ١٧٧( ﴾وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ﴿  باالله 
ی  وم ، الآخ  رة، الس  اعة، القیام  ة :وم ن ذل  ك كث  رة م  ا س  ماه االله م  ن أس  ماء ومنھ  ا  ـ٤

ی  وم ، ی  وم التغ  ابن ، ی  وم الجم  ع ، ی  وم ال  تلاق ، ی  وم الف  تح ، ی  وم الحس  اب ، ال  دین
، الحاق ة ، الص اخة ، الطامة، الآزفة، یوم التناد، یوم الحسرة، یوم الخروج، الخلود

بالتذكیر ب الیوم الآخ ر كث رة نس یان العب اد       ولعل من حكمة الاھتمام البالغ..الغاشیة
   .لھ وغفلتھم عنھ بسبب تثاقلھم إلى الأرض وحبھم لمتاع الدنیا

  فتنة القبر وسؤال الملكین 
ف ي  ، ف إن الن اس یفتن ون ـ أي یختب رون     ، وأول شيء یكون بعد الم وت فتن ة القب ر   

أو أكلت  ھ ، فم  ا م  ن إنس  ان یم  وت س  واء دف  ن ف  ي الأرض أو رمُ  ي ف  ي الب  ر     ، قب  ورھم
   :إلا ویفتن ھذه الفتنة فیسأل عن ثلاثة أمور، أو ذرتھ الریاح، السباع

   )٣(من ربك ؟ وما دینك ؟ ومن نبیك ؟
إن العب د إذا  "  :قال رس ول االله   :قال ففي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 

  ـــــــــــــــ
  .٥/١٢٧، فتاوى العقیدة)   ١(
  .٦٧محمد نعیم، الإیمان، ص)   ٢(
  .٣/١٧٠، فتاوى العقیدة)   ٣(



  

 

یأتی  ھ ملك  ان   :إن  ھ لیس  مع ق  رع نع  الھم ق  ال    ، وض  ع ف  ي قب  ره وت  ولى عن  ھ أص  حابھ     
أش ھد   :فأم ا الم ؤمن فیق ول    :ماكنت تقول ف ي ھ ذا الرج ل ؟ ق ال     :فیقولان لھ، فیقعدانھ

د أب دلك االله ب ھ مقع داً    انظر إلى مقعدك م ن الن ار ق     :فیقال لھ :قال، أنھ عبداالله ورسولھ
   .)١("من الجنة

یُثَبِّ تُ اللّ ھُ الَّ ذِینَ آمَنُ واْ      ﴿: في قولھ تع الى  عن النبي ، وعن البراء بن عازب 
ربي االله ونب ي   :من ربك ؟ فیقول :فیقال لھ، قال نزلت في عذاب القبر، ﴾بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ 

یُثَبِّتُ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ ال دُّنْیَا وَفِ ي    ﴿ :قولھ  )٢(فذلك محمد 
   .﴾الآخِرَةِ

  :عذاب القبر ونعیمھ
ومم ا ج اء ف ي بی ان نع یم القب ر       ، وقد وردت آیات عدة في بیان نعیم القبر وعذاب ھ 

ونح ن أق رب إلی ھ م نكم      *تُمْ حِینَئِ ذٍ تَنظُ رُونَ   وَأَن   *فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴿ :قولھ تعالى
فَأَمَّ ا  * ترجعونھ ا إن كن تم ص ادقین    * فلولا إن كنتم غی ر م دینین    * تبصرون  ولكن لا

وھذا یكون إذا بلغت الروح الحلق وم   ﴾فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ*إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ 
! قب  ل أن تخ  رج روح  ھ یق  ال لروح  ھ     وھ  ذا نع  یم القب  ر ب  ل إن الإنس  ان یبش  ر ب  النعیم    

خرجي إلى مغفرة من االله ورضوان فتفرح الروح ب ذلك  أیتھا النفس المطمئنة ااخرجي 
   . وتخرج خروجاً سھلاً میسراً

أخبر في أحادیث كثیرة بما یدل على أن الإنسان ی نعم ف ي    وأما السنة فإن النبي 
   .قبره

عَلَیْھَ ا   النَّ ارُ یُعْرَضُ ونَ  ﴿وأما عذاب القبر فثابت أیضاً في الكتاب والسنة قال تع الى  
النَّ ارُ  "فق ول الح ق    ﴾غُدُوا وَعَشِیا وَیَ وْمَ تَقُ ومُ السَّ اعَةُ أَدْخِلُ وا آلَ فِرْعَ وْنَ أَشَ دَّ الْعَ ذَابِ       

وق د  "ویوم تقوم الس اعة  " ھذا قبل أن تقوم الساعة  " یُعْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوا وَعَشِیا 
یر بین المعطوف والمعطوف علیھ فلاب د  عطف الثاني على الأول والعطف یقتضي التغا

   .)٣(أن یكون زمن الأول غیر الثاني
وَلَ  وْ تَ  رَى إِذِ الظَّ  الِمُونَ فِ  ي  ﴿ :وأش  ار االله إل  ى ع  ذاب یك  ون بع  د الم  وت ف  ي قول  ھ 

 ﴾ذَابَ الْھُ ونِ  غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیھِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَ  
   .الأنعام) ٩٣(

ھ ذا عن د الم وت     :فقد رُوى عن ابن عباس رضي االله عنھما في ھذه الآیة أنھ قال
   .یضربون وجوھھم وأدبارھم، الضرب، والبسط

أن  ة لع  ذاب القب  ر فكثی  رة ج  داً وق  د أرش  دنا نبین  ا محم  د     ت  وأم  ا الأحادی  ث المثب 

  ـــــــــــــــ
  ).١٣٠٨(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  .٢١٨٤سنن النسائي، حدیث رقم )   ٢(
  .٣/١٧٢، فتاوى العقیدة)   ٣(



  

 

   .)١(عذاب القبركل صلاة من أربع ومنھا من نستعیذ دبر 
م ر   :ومن ذلك ما أخرج ھ البخ اري ومس لم ع ن اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا ق ال         

أم  ا ، بل  ى :ث  م ق  ال، إنھم  ا لیع  ذبان وم  ا یع  ذبان ف  ي كبی  ر   :عل  ى قب  رین فق  ال  النب  ي 
  .)٢("وأما أحدھما فكان لا یستتر من بولھ ، أحدھما فكان یسعى بالنمیمة

بھ بدون السؤال ع ن  الروح إلى المیت فنؤمن  أما كیفیة عذاب القبر وكیفیة عودة
م ذھب س لف   (یق ول اب ن الق یم     :عن م ا أخب ر ب ھ النب ي     الكیف ولا یجوز فیھ الزیادة 

الأمة وأئمتھا أن المیت إذا مات یكون في نعیم أو عذاب وأن ذلك یحصل لروحھ وبدن ھ  
بالب  دن أحیان  اً  وأنھ  ا تتص  ل  ، وأن ال  روح تبق  ى بع  د مفارق  ة الب  دن منعم  ة أو معذب  ة      

ویحصل لھا معھ النعیم أو العذاب ثم إذا ك ان ی وم القیام ة الكب رى أعی دت الأرواح إل ى       
   .)٣()وقاموا من قبورھم لرب العالمین، الأجساد

  البـعـــــــــث والنشور
فاالله س بحانھ وتع الى    والنشور البعثب الإیمان ومما یدخل في الإیمان بالیوم الآخر

   .)٤(یبعث الأجساد یوم القیامة حفاة عراة غرلاً
قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِ يَ رم یم    ﴿ :والبعث ھنا إعادة ولیس تجدیداً كما قال تعالى

   .)٧٩ـ ٧٨(یس  ﴾قل یُحْیِیھَا الَّذِي أَنشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ 
   .)١٠٤(الأنبیاء  ﴾كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ  ﴿ :وقال تعالى

أخبر االله تعالى أن النفخة الأولى في الصور تنھي الحیاة في الأرض والسماء ق ال  
 .الْأَرْضِ إِلَّا مَ ن شَ اء االله   وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي﴿ :تعالى

  .سورة الزمر) ٦٨(
وھي نفخة ھائل ة م دمرة یس معھا الم رء ف لا یس تطیع أن یوص ي بش يء ولا یق در          

مَ ا یَنظُ رُونَ إِلَّ ا صَ یْحَةً وَاحِ دَةً تَأْخُ ذُھُمْ وَھُ مْ        ﴿ :على العودة إلى أھلھ وخلانھ ق ال تع الى  
  .سورة یــس) ٥٠-٤٩( ﴾فَلَا یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَى أَھْلِھِمْ یَرْجِعُونَ* یَخِصِّمُونَ  

كیف أنع م وق د ال تقم    (( :وقد أخبر النبي صلى االله علیھ وسلم عن تلك النفخة قائلاً
ینتظ  ر أن ی  ؤمر أن ی  نفخ   ، ھ وأص  غى س  مع ،  وحن  ى جبھت  ھ  ،  الق  رنَ رنِص  احب القَ   

حسبنا االله ونع م الوكی ل    :قولوا :قال الصحابة فكیف نقول یا رسول االله ؟ قال .))فینفخ
  .)٥(ربنانا على االله لتوك، 

یَ  وْمَ ﴿ :ق  ال تع  الىوق  د س  مى االله تع  الى النفخ  ة الأول  ى بالراجف  ة والثانی  ة بالرادف  ة 
  ـــــــــــــــ

  ).٧٩٨(حدیث رقم ، روه البخاري)   ١(
  ).١٣١٢(حدیث رقم ، روه البخاري)   ٢(
  .٥٢الروح لابن القیم، ص)   ٣(
   .٣/١٧٣، فتاوى العقیدة)  ٤(
  ).٣٢٤٣(حدیث رقم ، سنن النسائي)   ٥(



  

 

  .سورة النازعات)٧-٦(} تَتْبَعُھَا الرَّادِفَةُ* تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ 
ق  ال  والثانی  ة ب  النفخ ف  ي الص  ور  ، الأول  ى بالص  یحة  وف  ي س  ورة ی  س س  مى االله   

فَلَ ا یَسْ تَطِیعُونَ تَوْصِ یَةً    * مَا یَنظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُھُمْ وَھُمْ یَخِصِّمُونَ ﴿ :تعالى
[   ﴾وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا ھُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّھِ مْ یَنسِ لُونَ   * وَلَا إِلَى أَھْلِھِمْ یَرْجِعُونَ 

  ].٥١ -٤٩: یس
، ی  أمر االله بالنفخ  ة الثانی  ة فتع  ود الحی  اة عل  ى إثرھ  ا إل  ى الأم  وات  والبع  ث عن  دما 

ویخ رج االله  ، وھذا ھو یوم البعث وھو إعادة الإنسان روحاً وجسداً كم ا ك ان ف ي ال دنیا    
یَ  ا وَیْلَنَ  ا مَ  ن بَعَثَنَ  ا مِ  ن   ﴿الن  اس م  ن الأج  داث أحی  اء فیق  ول الكف  ار والمن  افقون حینئ  ذ    

   .)٥٢(یس  ﴾ھَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴿ویقول المؤمنون  ﴾مَّرْقَدِنَا

  :الرد على منكري البعث 
وھ ذا ال زعم باط ل    ، أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعم ین أن ذل ك غی ر ممك ن     

   .)١(بطلانھ الشرع والحس والعقلدل على 
  :أما من الشرع
لَّ ن یُبْعَثُ وا قُ لْ بَلَ ى وَرَبِّ ي لَتُبْعَ ثُنَّ ثُ مَّ لَتُنَبَّ ؤُنَّ          زَعَمَ الَّذِینَ كَفَ رُوا أَن ﴿ :فقد قال تعالى

  .سورة التغابن) ٧( ﴾بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ
  :وأما الحس

 وف ي س ورة البق رة خمس ة أمثل ة       ایعباده إحیاء الموتى ف ي ھ ذه ال دن    فقد أرى االله
  :وھي

لَ  ن نُّ  ؤْمِنَ لَ  كَ حَتَّ  ى نَ  رَى اللَّ  ھَ جَھْ  رَةً   ﴿ :ق  وم موس  ى ح  ین ق  الوا ل  ھ  :المث  ال الأول
فأم  اتھم االله ث  م أحی  اھم وف  ي ، ق  رةس  ورة الب) ٥٥( ﴾فَأَخَ  ذَتْكُمُ الصَّ  اعِقَةُ وَأَن  تُمْ تَنظُ  رُونَ

ى نَ رَى اللَّ ھَ   وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَ ن نُّ ؤْمِنَ لَ كَ حَتَّ     ﴿ :ذلك قول تعالى مخاطباً بني إسرائیل
 ﴾ثُ مَّ بَعَثْنَ اكُم مِّ ن بَعْ دِ مَ وْتِكُمْ لَعَلَّكُ مْ تَشْ كُرُونَ       * جَھْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَن تُمْ تَنظُ رُونَ   

  .سورة البقرة) ٦٥- ٥٥(
مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیھَا وَاللّھُ﴿ :یقول االله تعالى  :المثال الثاني

 ﴾فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَا كَذَلِكَ یُحْیِي اللّھُ الْمَ وْتَى وَیُ رِیكُمْ آیَاتِ ھِ لَعَلَّكُ مْ تَعْقِلُ ونَ     * تَكْتُمُونَ 
  .سورة البقرة) ٧٣-٧٢(

ھُ مْ أُلُ وفٌ حَ ذَرَ    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَ ارِھِمْ وَ ﴿:یقول تعالى  :المثال الثالث
سِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَھُمُ اللّھُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْیَاھُمْ إِنَّ اللّھَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ ى النَّ اسِ وَلَكِ نَّ أَكْثَ رَ النَّ ا     

  .سورة البقرة) ٢٤٣( ﴾لاَ یَشْكُرُونَ
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَھِيَ خَاوِیَ ةٌ عَلَ ى عُرُوشِ ھَا    ﴿ :یقول تعالى   :المثال الرابع

 لَبِثْ تُ  قَالَ أَنَّىَ یُحْیِي ھََذِهِ اللّھُ بَعْدَ مَوْتِھَا فَأَمَاتَھُ اللّھُ مِئَةَ عَ امٍ ثُ مَّ بَعَثَ ھُ قَ الَ كَ مْ لَبِثْ تَ قَ الَ       
ةَ عَ امٍ فَ انظُرْ إِلَ ى طَعَامِ كَ وَشَ رَابِكَ لَ مْ یَتَسَ نَّھْ وَانظُ رْ         یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَ

إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَیْ فَ نُنشِ زُھَا ثُ مَّ نَكْسُ وھَا لَحْمً ا فَلَمَّ ا       

  ـــــــــــــــ
  .٥/١٣١، فتاوى العقیدة)   ١(



  

 

  .سورة البقرة) ٢٥٩( ﴾ءٍ قَدِیرٌتَبَیَّنَ لَھُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّھَ عَلَى كُلِّ شَيْ
وَإِذْ قَ الَ إِبْ رَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِ ي كَیْ فَ تُحْیِ ي الْمَ وْتَى قَ الَ        ﴿ :قال تع الى   :المثال الخامس

ثُ مَّ اجْعَ لْ   أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ إِلَیْكَ 
) ٢٦٠( ﴾عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْھُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُھُ نَّ یَأْتِینَ كَ سَ عْیًا وَاعْلَ مْ أَنَّ اللّ ھَ عَزِی زٌ حَكِ یمٌ       

  .سورة البقرة
   .فھذه أمثلة حسیة واقعة تدل على أمكان إحیاء الموتى

  :)١(وأما دلالة العقل فمن وجھین
والق ادر   ءًأن االله تعالى فاطر السموات والأرض وما فیھما خالقھم ا ابت دا   :أحدھما

وَھُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَھُ وَ  ﴿ :على ابتداء الخلق لا یعجز عن إعادتھ قال تعالى
  .سورة الروم) ٢٧( ﴾أَھْوَنُ عَلَیْھِ 

س ورة  ) ١٠٤( ﴾نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّ ا فَ اعِلِینَ  كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ﴿ :وقال تعالى
  .الأنبیاء

أن الأرض تك  ون ھام  دة ل  یس فیھ  ا ش  جرة خض  راء فین  زل علیھ  ا المط  ر     :الث  اني
فتھتز خضراء حیة فیھا من كل زوج بھیج والقادر على أحیائھا بع د موتھ ا ق ادر عل ى     

ھِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَ ا عَلَیْھَ ا الْمَ اء    وَمِنْ آیَاتِ﴿ :إحیاء الأموات قال تعالى
س ورة  ) ٣٩( ﴾اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّ ذِي أَحْیَاھَ ا لَمُحْیِ ي الْمَ وْتَى إِنَّ ھُ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ         

  .فصلت

  : ــشــــــرالح
بعد بعث الخلائق وإخ راجھم   یكون  الحشر أن نؤمن أن ومن الإیمان بالیوم الآخر

ونَسُوقُ الْمُجْ رِمِینَ إِلَ ى   * یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴿ :من قبورھم قال تعالى
   .)٨٦ـ  ٨٥(مریم  ﴾جَھَنَّمَ وِرْدًا

وَمَ ا مِ ن دَآبَّ ةٍ فِ ي الأَرْضِ     ﴿ :ا ق ال تع الى  ھ  وفي ذلك الیوم یحشر االله الخلائق جمیع
لاَ طَائِرٍ یَطِی رُ بِجَنَاحَیْ ھِ إِلاَّ أُمَ مٌ أَمْثَ الُكُم مَّ ا فَرَّطْنَ ا فِ ي الكِتَ ابِ مِ ن شَ يْءٍ ثُ مَّ إِلَ ى رَبِّھِ مْ              وَ

  .سورة الأنعام) ٣٨( ﴾یُحْشَرُونَ
لَقَ  دْ *  إِن كُ  لُّ مَ  ن فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَالْ  أَرْضِ إِلَّ  ا آتِ  ي ال  رَّحْمَنِ عَبْ  دًا   ﴿ :وق  ال تع  الى

  .سورة مریم) ٩٥-٩٣( ﴾وكلھم آتیھ یوم القیامة فرداً  .حْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَداأَ
ص لى االله  كما أخب ر النب ي   ، والحشر ھو سوق الناس إلى الموقف حفاة عراة غرلاً

   .)٢( ...."یحشر الناس یوم القیامة حفاة عراة غرلاً: "علیھ وسلم
وف ي الموق ف یص یب الخلائ ق ك رب ش دید وت دنو الش مس م ن الخلائ ق فق  د روى           

الش مس ی وم القیام ة م ن الخل ق       تدنو"  :أنھ قال بن الأسود عن رسول االله االمقداد 
فیك ون الن اس عل ى ق در أعم الھم ف ي الع رق فم نھم م ن          ، حتى یكون منھم كمقدار می ل 

یكون إلى كعبیھ ومنھم من یكون إلى ركبتیھ وم نھم م ن یك ون إل ى حقوی ھ وم نھم م ن        
  ـــــــــــــــ

  .٥/١٣٣، فتاوى العقیدة)   ١(
  ).٣٢٦٣(رواه البخاري، حدیث رقم )   ٢(



  

 

   .)١(" علیھ وسلم ـ بیده إلى فیھ یلجمھ العرق إلجاماً وأشار ـ صلى االله

   :بعض معالم أھوال القیامة
تزل زل منھ ا القل وب    تالی وم الت ي   نا االله تعالى ف ي س ور ع دة ع ن أھ وال ذل ك       بریخ

وتش  خص الأبص  ار وت  ذھل فی  ھ ك  ل مرض  عة عم  ا أرض  عت وتتزل  زل فی  ھ الأرض وت  دك 
، ویخس ف القم ر   ، وتكور الش مس  ، وتنشق السماء ، وتفجر البحار ، وتنسف الجبال 

وتنكدر النجوم ورد ذلك في آیات وسور متكاثرة ومن أعظمھا أخباراً بھ ول ذل ك الی وم    
، والنب أ  ، والقیام ة  ،  والانفط ار  ، والانش قاق  ، والتكویر ، والقارعة ، الحاقة  :سورة

وغیرھا من السور التي ورد فیھ ا وص ف ذل ك     والمعارج، وطھ ، والكھف ، والرحمن 
ق  ال  :وق  د روى الترم  ذي بس  نده ع  ن اب  ن عم  ر رض االله عن  ھ ق  ال    ، المش  ھد العظ  یم  

إِذَا ﴿ :ه أن ینظ  ر إل  ى ی  وم القیام  ة فلیق  رأ م  ن س  ر(( :رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم
  .﴾إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴿، ﴾إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ﴿،  ﴾الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

  ـــــــــــــــ
  ).٢٨٦٤(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ١(



  

 

   :ل الناس یوم القیامةاوــــأح
وعص اة الموح دین   ، الی وم اختلاف اً بین اً ب ین الكف ار     تختل ف أح وال الن اس ف ي ذل ك      

  .تقیاء الصالحینلأوا

  :الكفار یوم القیامةحال 
ذكر االله تعالى الذلة والھوان والحسرة والیأس الذي علی ھ الكف ار ی وم القیام ة ف ي      

یَ  وْمَ ﴿ :فیب  ین االله تع  الى ح  ال الكف  ار عن  د خ  روجھم م  ن القب  ور ق  ال تع  الى ، آی  ات ع  دة 
خَاشِ عَةً أَبْصَ ارُھُمْ تَ رْھَقُھُمْ    * یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّھُمْ إِلَى نُصُ بٍ یُوفِضُ ونَ    

  .سورة المعارج) ٤٤ -٤٣( ﴾ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْیَوْمُ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ
* خُشَّ  عًا أَبْصَ  ارُھُمْ یَخْرُجُ  ونَ مِ  نَ الْأَجْ  دَاثِ كَ  أَنَّھُمْ جَ  رَادٌ مُّنتَشِ  رٌ      ﴿ :ویق  ول تع  الى 

  سورة القمر) ٨-٧( ﴾رُونَ ھَذَا یَوْمٌ عَسِرٌمُّھْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ یَقُولُ الْكَافِ
وَیَ وْمَ یَعَ ضُّ   ﴿ :ن ح اد ع ن ش رع االله تع الى ق ال تع الى      فر أاوفي ذلك الیوم یندم الك

یَ ا وَیْلَتَ ى لَیْتَنِ ي لَ مْ أَتَّخِ ذْ      * الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ یَقُ ولُ یَ ا لَیْتَنِ ي اتَّخَ ذْتُ مَ عَ الرَّسُ ولِ سَ بِیلًا        
-٢٧( ﴾لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَ ذُولًا * ا خَلِیلًا فُلَانً
  . سورة الفرقان) ٢٩

إِنَّ  ا أَن  ذَرْنَاكُمْ عَ  ذَابًا قَرِیبً  ا یَ  وْمَ یَنظُ  رُ الْمَ  رْءُ مَ  ا قَ  دَّمَتْ یَ  دَاهُ وَیَقُ  ولُ  ﴿ :ویق  ول تع  الى
  .سورة النبأ) ٤٠( ﴾یَا لَیْتَنِي كُنتُ تُرَابًاالْكَافِرُ 

  :حال عصاة المؤمنین 
ن وھ م أح وال ودرج ات فال ذي     ممن یعاجل لھم العذاب یوم القیامة عص اة الم ؤمنی  

ففي صحیح البخ اري ع ن أب ي    ،  علھ یوم القیامة شجاعاً أقري الزكاة یمثل لھ مایؤدلا 
ه االله م الاً  ت ا آم ن  (( :ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      :ة رضي االله عنھ ق ال ھریر

ث م  ، فلم یؤد زكاتھ مُث ل ل ھ ی وم القیام ة ش جاعاً أق رع ل ھ زبیبت ان یطوق ھ ی وم القیام ة            
وَلاَ یَحْسَ بَنَّ الَّ ذِینَ یَبْخَلُ  ونَ بِمَ ا آتَ اھُمُ اللّ ھُ مِ  ن      ﴿ :)١(ث م ت لا  .أن ا كن  زك ، ل ك  اأن ا م : یق ول 

) ١٨٠( ﴾فَضْ  لِھِ ھُ  وَ خَیْ  رًا لَّھُ  مْ بَ  لْ ھُ  وَ شَ  رٌّ لَّھُ  مْ سَ  یُطَوَّقُونَ مَ  ا بَخِلُ  واْ بِ  ھِ یَ  وْمَ الْقِیَامَ  ةِ   
  .سورة آل عمران

یوم القیام ة فف ي الترم ذي أن الرس ول      وأما المتكبرون فإنھم یحشرون أمثال الذر
یحش  ر المتكب  رون أمث  ال ال  ذر ی  وم القیام  ة ف  ي ص  ور    ((  :ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال 

  .)٢( ))الرجال یغشاھم الذل من كل مكان 
 عن ھ  اللهفف ي مس لم ع ن أب ي ذر رض ي ا      ومن الناس من لا یكلمھم االله یوم القیام ة 

ولا ینظ  ر إل  یھم ی  وم ، ث  ة لا یكلمھ  م االله ثلا((  :أن الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال 
   .))ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم ، القیامة 

  ـــــــــــــــ
  ).١٣٣٨(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  ).٢٤٩٢(حدیث رقم ، سنن الترمذي)   ٢(



  

 

  .من ھم ؟ خسروا وخابوا، یا رسول الھ  :قلت
  .)١( )) والمنان، ق سلعتھ بالحلف الكاذب والمنف، المسبل ((  :قال

ف  ي الح  دیث ال  ذي یروی  ھ أب  و    وھن  اك أص  ناف أخ  رى لا یكلمھ  م االله ی  وم القیام  ة   
 :ھری  رة رض  ي االله كم  ا ورد ف  ي ص  حیح مس  لم أن الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال 

 :ولھ م ع ذاب أل یم   ، ولا ینظ ر إل یھم   ، ولا ی زكیھم  ، ثلاثة لا یكلمھم االله ی وم القیام ة   ((
   .)٢( ))وعائل مستكبر ، وملك كذاب ،  شیخ زان

  :حال الأتقیاء یوم القیامة
إِنَّ الَّ ذِینَ سَ بَقَتْ لَھُ م    ﴿ :االله تعالى حال أولیاء الرحمن یوم القیامة قال تعالىیصف 

لَا یَسْ مَعُونَ حَسِیسَ ھَا وَھُ مْ فِ ي مَ ا اشْ تَھَتْ أَنفُسُ ھُمْ        * مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ 
} تَلَقَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ھَ ذَا یَ وْمُكُمُ الَّ ذِي كُن تُمْ تُوعَ دُونَ      لَا یَحْزُنُھُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَ* خَالِدُونَ 

  .سورة الأنبیاء) ١٠٣-١٠١(
الَّ ذِینَ آمَنُ واْ   * أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَ یْھِمْ وَلاَ ھُ مْ یَحْزَنُ ونَ     ﴿ :ویقول تعالى

  . سورة یونس) ٦٤-٦٢( ﴾لْحَیاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ لَھُمُ الْبُشْرَى فِي ا* وَكَانُواْ یَتَّقُونَ 
وسبعة یظلھم االله في ظلھ یوم القیامة ففي الصحیحین ع ن أب ي ھری رة رض ي االله     

 في ظل ھ ی وم لا ظ ل    سبعة یظلھم االله((  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :عنھ قال
، ل قلب  ھ معل  ق ف  ي المس  اجد ورج  ، وش  اب نش  أ ف  ي عب  ادة رب  ھ ، ع  ادل م إم  ا :إلا ظل  ھ

ورج ل تص دق بص دقة أخفاھ ا حت ى      ، ورجلان تحابا في االله  اجتمعا علیھ وتفرقا علی ھ  
ورجل دعتھ ام رأة  ، ورجل ذكر االله خالیاً ففاضت عیناه، لا تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ 

  .)٣( ))ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله 
  .الأكبر یوم القیامة والشھید والمرابط یأمن الفزع

 :فقد بشرھم رسول االله صلى االله علی ھ وس لم بھ ذه البش رى     وأما الكاظمون الغیظ
رؤوس الخلائ  ق ی  وم  وھ  و یق  در عل  ى أن ینف  ذه دع  اه االله عل  ى  ، وم  ن كظ  م غیظ  اً  (( 

  .)٤( ))شاء  نفي أي الحور العی القیامة حتى یخیره

  :الشفاعة
  :قسمانومما یدخل في الإیمان بالیوم الآخر الشفاعة وھي 

  .خاص بالنبي صلى االله علیھ وسلم :أحدھما
  .عام لھ ولسائر النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین :والثاني

  :أما الخاص بالنبي صلى االله علیھ وسلم فھي

  ـــــــــــــــ
  ).٦٠٥٠(حدیث رقم ، سنن النسائي)   ١(
  ).١٠٦(حدیث رقم ، صحیح مسلم)   ٢(
  ).١٣٥٧(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(
  ).٤٧٧٧(حدیث رقم ، سنن أبي داود)   ٤(



  

 

  .التي تكون للقضاء بین الناس ىالشفاعة العظمـ ١
الخاصة بالرسول صلى االله علیھ وس لم أن یش فع لأھ ل الجن ة أن     ومن الشفاعة ـ ٢

  .یدخلوا الجنة
  . یخفف عنھ العذاب أنطالب  أبيفي عمھ  شفاعتھ  -٣

لسائر النبیین والصدیقین والش ھداء والص الحین فھم ا    و العامة لھ أما الشفاعة 
 :شفاعتان

  .الشفاعة في أھل النار من المؤمنین أن یخرجوا من النار - ١
 .ن لا یدخل النارمن استحق النار من المؤمنین أ الشفاعة في - ٢
 .)١(الشفاعة في رفع درجات المؤمنین بعضھم لبعض - ٣

 :شروط الشفاعة
وَكَ م مِّ ن مَّلَ كٍ فِ ي السَّ مَاوَاتِ لَ ا تُغْنِ ي شَ فَاعَتُھُمْ شَ یْئًا إِلَّ ا مِ ن بَعْ دِ أَن             { :قال تع الى 

  .سورة النجم) ٢٦(} یَأْذَنَ اللَّھُ لِمَن یَشَاء وَیَرْضَى
  سورة الأنبیاء) ٢٨( ﴾وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى  ﴿ :وقال تعالى

  سورة البقرة) ٢٥٥( ﴾ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ  من﴿ :وقولھ تعالى
  :فشروطھا ثلاثة

  .رضا االله عن الشافع )١
 .لھ رضا االله عن المشفوع )٢
 .)٢(وإذنھ جل وعلا للشافع )٣

  :محاسبة الخلائق على أعمالھم
ؤمن ب  أن الخلائ  ق یحاس  بون عل  ى    ن  ومم  ا ی  دخل ف  ي الإیم  ان ب  الیوم الآخ  ر أن      

الن اس  وقد سمى االله یوم القیامة یوم الحساب لأن ھ الی وم ال ذي یحاس ب فی ھ      ، أعمالھم 
  .ملھاعمأعلى 

؟ یختل ف ذل ك بحس ب     نحس اب فض ل وإحس ا    مأ ولكن ھل الحساب حساب مناقشة
  .وكرم للمؤمنین نفھو حساب فضل وإحسا، المناقش 

ویق رره   – أي س تره  –ف ھ علی ھ   نبھ ویضع ك ویخلسب المؤمن فافإن االله تعالى یح
الله اویعت رف ف إذا أق ر واعت رف ق ال       عملت كذا في یوم كذا حت ى یق ر   :ھبذنوبھ فیقول ل

  .)٣( ))إني قد سترتھا علیك في الدنیا وأنا أغفرھا لك الیوم ((  :سبحانھ وتعالى لھ
ھ  ذا الحس  اب ب  ل یق  ررون بأعم  الھم    ر والعی  اذ ب  االله ف  إنھم لا یحاس  بون  أم  ا الكف  ا

  ـــــــــــــــ
  .٣٣٤ – ١/٣٣٣، القول المفید على كتاب التوحید)   ١(
  .١/٣٣٦، القول المفید على كتاب التوحید)   ٢(
  ).٣٩١٥(حدیث رقم ، للطبراني، المعجم الأوسط)   ٣(



  

 

ویقول عملتم كذا وكذا فإذا أنك روا تش ھد عل یھم ألس نتھم وأی دیھم وأرجلھ م وجل ودھم        
أنطقن  ا االله ال  ذي { ق  الوا }  لین  الِ  مَ شَ  ھِدتُّمْ ع ﴿فیقول  ون لجل  ودھم ، بم  ا ك  انوا یعمل  ون 

تَسْ  تَتِرُونَ أَنْ یَشْ  ھَدَ وَمَ  ا كُن  تُمْ أنط  ق ك  ل ش  يء وھ  و خلقك  م أول م  رة وإلی  ھ ترجع  ون   
مَلُ ونَ  عَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّ ھَ لَ ا یَعْلَ مُ كَثِی رًا مِّمَّ ا تَعْ     

فَ إِن یَصْ بِرُوا فَالنَّ ارُ    * ینَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِ* 
  .سورة فصلت) ٢٤-٢٣( ﴾مَثْوًى لَّھُمْ وَإِن یَسْتَعْتِبُوا فَمَا ھُم مِّنَ الْمُعْتَبِینَ

ون ولا ت   ولا یس   ترقون ولا یكال   ذین  :س   اب س   بعون ألف   ا وھ   م  حنج   و م   ن ال وی
  .)١(ربھم یتوكلونیتطیرون وعلى 

  :الـــــــــوزن
 ﴾وَالْ وَزْنُ یَوْمَئِ ذٍ الْحَ قُّ    ﴿ :ب الیوم الآخ ر ال وزن ق ال تع الى     ومما ی دخل ف ي الإیم ان    

  .سورة الأعراف) ٨(
  سورة الأنبیاء) ٤٧( ﴾وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ﴿ :وقال تعالى 

ح داھما الحس نات وف ي    إتوض ع ف ي   ل ھ كفت ان   فتوزن الأعمال یوم القیامة بمی زان  
فَمَن یَعْمَ لْ مِثْقَ الَ   ﴿ :السیئات والذي یوزن في ظاھر النصوص العمل قال تعالىالأخرى 

  .سورة الزلزلة) ٨-٧( ﴾وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ* ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ 
ثقیلت ان  ، عل ى اللس ان   كلمتان خفیفتان ((  :وفي الحدیث قال صلى االله علیھ وسلم

  .)٢( ))سبحان االله العظیم ، سبحان االله وبحمده ، حبیبتان إلى الرحمن، في المیزان

  اقتصاص المظالم بین الخلق یوم القیامة 
ب أن االله یق تص للمظل وم مم ن ظلم ھ      الإیم ان   ومما یدخل في الإیمان ب الیوم الآخ ر  

ی  وم القیام  ة حت  ى لا یبق  ي لأح  د عن  د أح  د مظلم  ة حت  ى الحیوان  ات یق  تص لبعض  ھا م  ن 
صحیح مسلم عن أبي ھریرة رض ي االله عن ھ أن رس ول االله ص لى االله علی ھ       بعض ففي

 ةالجلحاء م ن الش ا   ةلتؤدن الحقوق إلى أھلھا یوم القیامة حتى یقاد للشا((  :وسلم قال
  .)٣( ))القرناء 

أت درون  (( :وفي مسلم عنھ رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال
أمت ي   نإن المفل س م    :درھم لھ ولا متاع فق ال  المفلس فینا من لا :من المفلس ؟ قالوا

ل ك ل م ا  أمن یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة ویأتي وقد شتم ھذا وق ذف ھ ذا و  ، 
فنی ت  م ن حس ناتھ وھ ذا م ن حس ناتھ ف إذا        ھ ذا  ھذا وسفك دم ھذا وض رب ھ ذا فیعط ى   

  .)٤( ))من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار ناتھ قبل أن یقضي ما علیھ أخذحس

  ـــــــــــــــ
  ).٥٣٧٨(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  ).٦٠٤٣(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٢(
  ).٢٥٨٢(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٣(
  ). ٢٥٨١(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٤(



  

 

  .)١(كما ورد ذلك في الحدیثوأول ما یقضي بین الناس یوم القیامة في الدماء 

  :ر الكتب ـــنش
تنشر بین الن اس  ، ومما یدخل في الإیمان بالیوم الآخر نشر الدواوین وھي الكتب 

بالیمین ومنھم من یأخذھا بالش مال  فیختلف الناس في أخذ ھذه الكتب منھم من یأخذھا 
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَ ھُ بِیَمِینِ ھِ فَیَقُ ولُ    ﴿ :وقد أشار االله إلى ذلك في سورة الحاقة قال تعالى

فِ ي  * فَھُ وَ فِ ي عِیشَ ةٍ رَّاضِ یَةٍ     * إِنِّي ظَنَن تُ أَنِّ ي مُلَ اقٍ حِسَ ابِیھْ     * ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیھْ  
وَأَمَّ ا  * كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَیَّ امِ الْخَالِیَ ةِ   *  قُطُوفُھَا دَانِیَةٌ * الِیَةٍجَنَّةٍ عَ

 ٢٦-١٩( ﴾وَلَمْ أَدْرِ مَ ا حِسَ ابِیھْ  * مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِشِمَالِھِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیھْ 
  .سورة الحاقة) 

  :وض ــــــــلحا
أي ح وض النب ي ص لى االله علی ھ      :ومما ی دخل ف ي الإیم ان ب الیوم الآخ ر الح وض      

اء ف  ي كثرتھ  ا  مس  كنج  وم ال ل  ھ ش  ھر وعرض  ھ ش  ھر وآنیت  ھ  ح  وض واس  ع طو وس  لم 
وحسنھا وماؤه أشد بیاضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطیب من رائح ة المس ك وم ن    

ی  رد الح  وض  ، ه م  ن الك  وثر  الح  وض م  اء أب  داً ویس  تمد  ظم  أ بع  دھا  یش  رب من  ھ لا ی 
ن من أمة محمد صلى االله علیھ وس لم یش ربون من ھ ویك ون ھ ذا الح وض ف ي        والمؤمن

یش ربون م ن ھ ذا    مھ م ف غات یوم القیامة عند ش دة الح ر وتع ب الن اس وھمھ م و     صعر
  .)٢(ون بعد الشرب منھ أبداًالحوض الذي لا یظمأ

یمنع  ون م  ن الش  رب من  ھ ج  زاء    ولك  ن بع  ض أم  ة محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم     
ففي البخ اري ع ن عب د االله ب ن مس عود       عراضھم عن سنة النبي صلى االله علیھ وسلمإ

أن ا ف رطكم عل ى الح وض     ((  :قال رسول االله صلى االله علیھ وس لم  :رضي االله عنھ قال
أي أخ ذوا   –رج ال م نكم حت ى إذا أھوی ت إل یھم لأن اولھم اختلج وا دون ي          يولیرفعن إل  

  .)٣( ))إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك  :فیقال، صحابي أ، أي رب  :فأقول –بسرعة 

  راط ـــــالص
یم ر   وھو جسر مم دود عل ى الن ار   ، لصراط ا :دخل في الإیمان بالیوم الآخرومما ی

یم ر كلم ح    م نھم م ن  ، الناس علیھ على قدر أعم الھم بع د أن یحش ر الكف ار إل ى جھ نم       
  .)٤(على حسب أعمالھم البصر كالبرق كالریح

  :دخول الجنة أو النار 
وی دخل أھ ل    –جعلن ا االله م نھم    –خر المراحل حیث یدخل أھل الجن ة الجن ة   وھي آ

  ـــــــــــــــ
  ).٦١٦٨(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  .٣/١٨١، فتاوى العقیدة)   ٢(
  ).٦٥٩٨(حدیث رقم ، المعجم الأوسط)   ٣(
  .٣/١٨٥، فتاوى العقیدة)   ٤(



  

 

   .-أعاذنا االله منھا  –النار النار 
 ﴾وَاتَّقُ  واْ النَّ  ارَ الَّتِ  ي أُعِ  دَّتْ لِلْكَ  افِرِینَ   ﴿ :ا ق  ال تع  الىم  ا لأھلھتَدَّعِ  والجن  ة والن  ار أُ

  .سورة آل عمران) ١٣١(
وَسَ ارِعُواْ إِلَ ى مَغْفِ رَةٍ مِّ ن رَّبِّكُ مْ وَجَنَّ ةٍ عَرْضُ ھَا السَّ مَاوَاتُ وَالأَرْضُ         ﴿ :وقال تعالى

  .سورة آل عمران) ١٣٣( ﴾أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ
وقد وردت الآیات التي تصور حال الكفار وھو یحشرون على وجوھھم إل ى جھ نم   

الَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوھِھِمْ إِلَى جَھَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانً ا وَأَضَ لُّ   ﴿ :ىصاغرین قال تعال
  .سورة الفرقان) ٣٤( ﴾سَبِیلًا

وَنَحْشُ رُھُمْ یَ وْمَ الْقِیَامَ ةِ عَلَ ى وُجُ وھِھِمْ عُمْیً ا وَبُكْمً ا وَصُ ما مَّ أْوَاھُمْ           ﴿ :وقال تعالى
  .سورة الإسراء) ٩٧( ﴾جَھَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاھُمْ سَعِیرًا

 :ویزید بلاءھم أنھم یحشرون م ع آلھ تھم الباطل ة وأع وانھم وأتب اعھم ق ال تع الى       
مِ  ن دُونِ اللَّ ھِ فَاھْ  دُوھُمْ إِلَ  ى  *  لَمُ وا وَأَزْوَاجَھُ  مْ وَمَ  ا كَ انُوا یَعْبُ  دُونَ    احْشُ رُوا الَّ  ذِینَ ظَ ﴿

  .سورة الصافات) ٢٣-٢٢( ﴾صِرَاطِ الْجَحِیمِ
 ﴾فَوَرَبِّ  كَ لَنَحْشُ  رَنَّھُمْ وَالشَّ  یَاطِینَ ثُ  مَّ لَنُحْضِ  رَنَّھُمْ حَ  وْلَ جَھَ  نَّمَ جِثِی  ا     ﴿ :وق  ال تع  الى 

   .سورة مریم) ٦٨(

  :)١(الیوم الآخر في الیھودیة والنصرانیة 
ن الإیمان بالقیامة والجنة والنار من أص ول الإیم ان الت ي یش ترك الأنبی اء جمیع اً       إ

وق د أخبرن ا االله تع الى ف ي كتاب ھ ع ن       ، وأتباعھم الصادقون في معرفتھ ا والإیم ان بھ ا    
وح علی ھ الس لام ح ذر قوم ھ ی وم القیام ة       فن، إنذار رسل االله لأقوامھم عن الیوم الآخر 

وَاللَّ  ھُ أَنبَ  تَكُم مِّ  نَ ﴿ :وض  رب لھ  م الأمث  ال الدال  ة عل  ى وقوع  ھ وحدوث  ھ فق  د ق  ال لقوم  ھ 
  .سورة نوح) ١٨-١٧( ﴾ثُمَّ یُعِیدُكُمْ فِیھَا وَیُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا* الْأَرْضِ نَبَاتًا

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِ دَيَّ  ﴿ :وللمؤمنینوإبراھیم علیھ السلام في دعائھ لنفسھ وأبیھ 
  .سورة إبراھیم) ٤١( ﴾وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ

مِنْھَا خَلَقْنَ اكُمْ وَفِیھَ ا نُعِی دُكُمْ وَمِنْھَ ا نُخْ رِجُكُمْ       ﴿ :وجاء في محاورة موسى لفرعون
  .سورة طـھ) ٥٥( ﴾تَارَةً أُخْرَى

وَقَ الَ الْمَلَ أُ مِ ن قَوْمِ ھِ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا       ﴿ :خوفھم لقاء ربھ م فك ذبوا  وھود أنذر قومھ و
ا تَ أْكُلُونَ  وَكَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مَا ھَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یَأْكُ لُ مِمَّ   

لَئِنْ أَطَعْ تُم بَشَ رًا مِ ثْلَكُمْ إِنَّكُ مْ إِذًا لَّخَاسِ رُونَ أَیَعِ دُكُمْ أَنَّكُ مْ        وَ*  مِنْھُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 
إِنْ ھِ يَ  * ھَیْھَ اتَ ھَیْھَ اتَ لِمَ ا تُوعَ دُونَ     * إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامً ا أَنَّكُ م مُّخْرَجُ ونَ     

  .سورة المؤمنون) ٣٧-٣٣( ﴾مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَإِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَ
وَإِلَ ى مَ دْیَنَ أَخَ اھُمْ شُ عَیْبًا فَقَ الَ یَ ا قَ وْمِ اعْبُ دُوا اللَّ ھَ وَارْجُ وا           ﴿ :وشعیب قال لقوم ھ 

  .سورة العنكبوت) ٣٦( ﴾الْیَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ 
رَبِّ قَ  دْ آتَیْتَنِ  ي مِ  نَ الْمُلْ  كِ وَعَلَّمْتَنِ  ي مِ  ن تَأْوِی  لِ      ﴿ :ھوج  اء ف  ي دع  اء یوس  ف رب     

  ـــــــــــــــ
  .فرج االله عبدالباري، أبو عطا االله، الیوم الآخر بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام)   ١(



  

 

الأَحَادِی   ثِ فَ   اطِرَ السَّ   مَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَن   تَ وَلِیِّ   ي فِ   ي ال   دُّنُیَا وَالآخِ   رَةِ تَ   وَفَّنِي مُسْ   لِمًا   
  .سورة یوسف) ١٠١( ﴾وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِینَ

وَیَ ا قَ وْمِ إِنِّ ي أَخَ افُ عَلَ یْكُمْ یَ وْمَ       ﴿ :بالبعث عارف ا ب ھ  ومؤمن آل فرعون كان مؤمناً 
 ﴾یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّھِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن یُضْلِلِ اللَّھُ فَمَا لَ ھُ مِ نْ ھَ ادٍ   * التَّنَادِ 

  .سورة غافر) ٣٣-٢٣(
  ارى ؟ولكن ھل ورد ذكر للیوم الآخر في كتب الیھود والنص

لا شك أن الكتب الإلھیة كانت تزخر بالتحذیر والإعلام والبیان بذلك الیوم وأھوالھ 
وما أعده االله للمتقین وللفجار ف ي الجن ة والن ار وھ ذا م ا أخب ر االله ب ھ ع ن تل ك الكت ب           

لِّ شَ يْءٍ فَخُ ذْھَا   وَكَتَبْنَ ا لَ ھُ فِ ي الأَلْ وَاحِ مِ ن كُ لِّ شَ يْءٍ مَّوْعِظَ ةً وَتَفْصِ یلاً لِّكُ           ﴿ :قال تعالى
  .سورة الأعراف) ١٤٥( ﴾بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِھَا سَأُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ

ولكن التحریف الذي طال تلك الكتب ط ال تل ك الم واطن فل م یب ق فیھ ا إلا نصوص اً        
فف  ي الت  وراة الت  ي تنس  ب إل  ى موس  ى علی  ھ الس  لام لا نج  د إلا نص  اً واح  داً       )١(محرف  ة

 يی ة یحتم ل مع ان   ربولكن ھ ف ي الت وراة الع   ، الس امریة  ف ي الت وراة   یصرح بیوم القیامة 
  .أخرى

یوم الانتق ام  فنص السامریة یدل على أن الفصل إنما یكون یوم القیامة الذي سماه 
یك ون   أنف ي ال دنیا ویجی ز     الانتق ام العبرانیة فإن ھ یجی ز أن یك ون     أما نص، والمكافأة 

م ن الیھ ود ال ذین لا یؤمن ون ب التلمود ولا      )) الص دیقیون (( ةقفرولذلك فإن في الآخرة 
یصدقون إلا بالتوراة العبریة لا یؤمن ون بالبع ث والنش ور لع دم وج ود دلال ة ت دل عل ى         

  .البعث والنشور
لبالغ  ة التعقی  د عن  د الیھ  ود إذ أن الإش  ارات حولھ  ا      أم  ور الآخ  رة م  ن المس  ائل ا   

ر بالنس  بة ھ  ل المقص  ود ب  ھ ی  وم أخی   ، ختل  ف فی  ھ ومفھ  وم تل  ك الإیح  اءات م  غامض  ة
للیھ  ود وح  دھم یس  تریحون فی  ھ م  ن الش  قاء والح  روب وینتص  رون فی  ھ عل  ى أع  دائھم 
انطلاق   اً م   ن النظ   رة العنص   ریة لمفھ   وم التمی   ز ل   دیھم عل   ى س   ائر الش   عوب كم   ا          

  .)٢(یزعمون
ویستغرب كثیر من الباحثین ندرة الإشارات إلى الیوم الآخر ل دى الیھ ود كم ا ذك ر     

  .)٣(من المتخصصین في الفكر الیھودي اوحسن ظاظا وغیرھم،  محمد خلیفةذلك 
ارت  بط باعتق  ادھم بمج  يء المخل  ص   دفق  أم  ا مفھ  وم الی  وم الآخ  ر ل  دى النص  ارى   

  ـــــــــــــــ
عل ي عبدالواح د واف ي، الأس فار المقدس ة      : موسى الزغبي، كیف حرف الیھود الكتب المقدسة، وینظر)   ١(

  . في الأدیان السابقة للإسلام
  .١٠٣ – ٩٨ص حسن ظاظا، الفكر الدیني الیھودي أطواره ومذاھبھ،)   ٢(
محمد خلیفة حسن، تاریخ الدیان ة الیھودی ة، وص ابر طعیم ة، الت اریخ      : المرجع السابق، وینظر: ینظر)   ٣(

الیھودي العام، وحسن ظاظا، أبحاث في الفكر الیھودي، وأحمد حجازي السقا، الأرواح وحی اة القب ور   
  . بین المسلمین وأھل الكتاب



  

 

  .)١( ))یالاسخاتولوجیا (( وھو ما یطلقون علیھ ، ونھایة العالم

  :وت في التصور الیھودي والنصرانيـــمال
أخب ر االله   التيمن المسائل المرتبطة بالایمان بالیوم الآخر والبعث حقیقة الموت و

س  ورة ) ٥٧( ﴾كُ  لُّ نَفْ  سٍ ذَائِقَ  ةُ الْمَ  وْتِ    { :عنھ  ا ص  راحة ف  ي آی  ات ع  دة ق  ال تع  الى      
   .العنكبوت

إِنَّ كَ مَیِّ تٌ وَإِنَّھُ م    { :من ذلك المصیر المحت وم ق ال تع الى   وحتى الأنبیاء لا یسلمون 
  .وھو الذي یقع على الجسد والروح معاً، سورة الزمر) ٣٠( ﴾مَّیِّتُونَ 

  :وأما التصور النصراني للموت فیقسم النصارى الموت إلى قسمین
والم  وت الروح  ي وھ  و عب  ارة ع  ن   ، الم  وت الجس  دي ال  ذي ھ  و مفارق  ة الحی  اة    

  .)٢(النفس عن االله كما یزعمون انفصال
فل و أن   )٣(دم كم ا یزعم ون  آوالموت الجسدي عن د النص ارى مترت ب عل ى خطیئ ة      

آدم لم یأكل من تلك الشجرة لما كتب على البش ریة الم وت وأن الم وت ل یس م ن ص نع       
وھ و   –لأن االله خال د وخل ق الإنس ان عل ى ص ورة ذات ھ خال داً أیض اً          –االله كما یعبرون 

تصور الإسلامي لسبب الموت بأنھ قدر قدره االله على البشریة وأن االله وح ده  بخلاف ال
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ كُلُّ شَ يْءٍ ھَالِ كٌ   ﴿ :ھو المستحق البقاء قال تعالى

  .سورة القصص) ٨٨( ﴾إِلَّا وَجْھَھُ لَھُ الْحُكْمُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ
ویشترك الیھود والنصارى في جعل علاقة سببیة بین م وت البش ریة وخطیئ ة آدم    

وَأَن لَّ  یْسَ ﴿ :ع  دة ق ال تع  الى  آی ات وھ ذا اعتق  اد أبطل ھ االله تع  الى ف  ي   ، )٤(علی ھ الس  لام  
  .سورة النجم) ٣٩( ﴾لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

  .ونعتقد أن آدم علیھ السلام قد تاب االله علیھ واجتباه
) ٣٧( ﴾فَتَلَقَّى آدَمُ مِ ن رَّبِّ ھِ كَلِمَ اتٍ فَتَ ابَ عَلَیْ ھِ إِنَّ ھُ ھُ وَ التَّ وَّابُ ال رَّحِیمُ         ﴿ :تعالى قال

  .سورة البقرة
  .سورة طـھ) ١٢٢( ﴾ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى﴿ :قال تعالى

م علی ھ الس لام   دزعمھ م جل ب المس یح ف داءً لخطیئ ة آ      واعتقادھم ھذا یتناقض ف ي 
فلم لم یندرج تحت تلك العقی دة م وت   فإن كان كما یزعمون ، وخطایا البشریة من بعده 

البشریة فإذا كان المسیح جاء لیرفع ویتحمل أخطاء البشریة فل م ل م یرف ع الم وت ع ن      
  .)٥(ما دام قد تحمل خطایاھم التي تسبب الموت لھم كما یزعمون الناس

یص  لب تكفی  راً ع  ن خطای  ا البش  ریة وذاق الم  وت       وإذا ك  ان المس  یح ق  د قب  ل أن   
فھ ذه  ، ماذا صرخ حین الموت وھو على الصلیب واس تغاث كم ا ت ذكر كت بھم     لبإرادتھ ف

  ـــــــــــــــ
  .٥٣ص، الآخر بین الیھودیة والمسیحیة والإسلامالیوم ، فرج االله عبدالباري)   ١(
  .٧١ص، المرجع نفسھ)   ٢(
  .٧١ص، المرجع نفسھ)   ٣(
  .٧٧ص، المرجع نفسھ)   ٤(
  .٧٣ص، الیوم الآخر بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام، فرج االله عبدالباري)   ٥(



  

 

وعیس ى علی ھ الس لام    ، فآدم علیھ السلام  تاب االله علیھ واجتب اه وھ داه   ، عقائد باطلة 
قَ  وْلِھِمْ إِنَّ  ا قَتَلْنَ  ا  وَ﴿ :كم  ا أخب  ر االله ب  ذلك ب  ل ش  بھ لھ  م ق  ال تع  الى    ل  م یص  لب ول  م یقت  ل 

الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّھِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَ لَبُوهُ وَلَكِ ن شُ بِّھَ لَھُ مْ وَإِنَّ الَّ ذِینَ      
) ١٥٧( ﴾یَقِینً ا  اخْتَلَفُواْ فِیھِ لَفِي شَكٍّ مِّنْھُ مَا لَھُم بِ ھِ مِ نْ عِلْ مٍ إِلاَّ اتِّبَ اعَ الظَّ نِّ وَمَ ا قَتَلُ وهُ       

  .سورة النساء
س  ورة ) ١٥٨-١٥٧( ﴾بَ  ل رَّفَعَ  ھُ اللّ  ھُ إِلَیْ  ھِ    * وَمَ  ا قَتَلُ  وهُ یَقِینً  ا    ﴿ :وقول  ھ تع  الى 

  .النساء
في أن الخطیئة ھ ي س بب    اعتقادھمكل ھذه المتناقضات في عقائد النصارى تبطل 

  .الموت كما یزعمون
وقد أخبر االله ع ن ذل ك    ورعباً من الموتوأما الیھود فھم أشد الناس فراراً وخوفاً 

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّ ھِ خَالِصَ ةً مِّ ن دُونِ النَّ اسِ فَتَمَنَّ وُاْ الْمَ وْتَ       ﴿ :بقولھ
-٩٤( ﴾وَلَن یَتَمَنَّ وْهُ أَبَ دًا بِمَ ا قَ دَّمَتْ أَیْ دِیھِمْ وَاللّ ھُ عَلِ یمٌ بِالظَّ الِمینَ         * إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ  

  . سورة البقرة) ٩٥
قُلْ یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ ھَ ادُوا إِن زَعَمْ تُمْ أَنَّكُ مْ أَوْلِیَ اء لِلَّ ھِ مِ ن دُونِ النَّ اسِ           ﴿ :الىوقال تع

وَلَ  ا یَتَمَنَّوْنَ  ھُ أَبَ  دًا بِمَ  ا قَ  دَّمَتْ أَیْ  دِیھِمْ وَاللَّ  ھُ عَلِ  یمٌ       * فَتَمَنَّ  وُا الْمَ  وْتَ إِن كُن  تُمْ صَ  ادِقِینَ    
الْمَوْتَ الَّذِي تَفِ رُّونَ مِنْ ھُ فَإِنَّ ھُ مُلَ اقِیكُمْ ثُ مَّ تُ رَدُّونَ إِلَ ى عَ الِمِ الْغَیْ بِ           قُلْ إِنَّ* بِالظَّالِمِینَ  

  .سورة الجمعة) ٨-٦( ﴾وَالشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ومم  ا ورد م  ن التن  اقض والغم  وض ف  ي مفھ  وم الی  وم الآخ  ر عن  د النص  ارى نف  ي   

  .على حد زعمھم اًمع اعتباره إلھللیوم الآخر  معرفة المسیح

  :الیھودیة البعث في
الیھ ود لا یج د   فار ل دى  ة وھ ي أوث ق الأس    ارف ي الأس فار الخمس ة للت و     المتأملإن 

تفصیلاً لقضایا البعث وھذا بخلاف ما ذكر االله تعالى عن التوراة بأن فیھ ا تفص یلاً لك ل    
الأَلْ وَاحِ مِ ن كُ لِّ شَ يْءٍ مَّوْعِظَ ةً وَتَفْصِ یلاً لِّكُ لِّ شَ يْءٍ         وَكَتَبْنَ ا لَ ھُ فِ ي    ﴿ :ق ال تع الى   ش يء 

س   ورة ) ١٤٥( ﴾فَخُ   ذْھَا بِقُ   وَّةٍ وَأْمُ   رْ قَوْمَ   كَ یَأْخُ   ذُواْ بِأَحْسَ   نِھَا سَ   أُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِ   قِینَ 
  .الأعراف

أَحْسَ نَ وَتَفْصِ یلاً لِّكُ لِّ شَ يْءٍ      ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَ ابَ تَمَامً ا عَلَ ى الَّ ذِيَ    ﴿ :وقال تعالى
  .سورة الأنعام) ١٥٤( ﴾وَھُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّھُم بِلِقَاء رَبِّھِمْ یُؤْمِنُونَ

وإن عدم ورود أخبار البعث بالتفصیل في الت وراة بس بب التحری ف ال ذي وق ع ف ي       
ن یومتناقض  تن ب  ل ین مختلفت  یس  ختوم  ن أظھ  ر دلائ  ل التحری  ف وج  ود ن   ھ  ذه الكت  ب  

  .)١(توراة عبریة وتوراة سامریة وبینھما اختلافات جوھریةللتوراة فھناك 
بع د  )) ع زرا  (( الت ي كتبھ ا    ةب التوراة الجدی د   لإس رائیل م ن باب     فعندما رج ع بن و  

عش رة ق رون م ن وف اة موس ى علی ھ الس  لام كتبھ ا ف ي باب ل ون تج ع ن ذل ك الاخ  تلاف             
ن غی ر الف رق الأخ رى المتك اثرة فظھ رت الت وراة       تیانشقاق الیھود إل ى ف رقتین رئیس ی   

ظھ رت  ف، لكل فرقة قبلة خاصة بھا  وكتاب خاص وقبل ة خاص ة  ، والعبریة ، السامریة 
  ـــــــــــــــ

  .٤٣ص، الیوم الآخر بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام)   ١(



  

 

یون ھعاصمة أخ رى وقبل تھم ك ذلك إل ى جبل ي ص       ) م أورشلی( شكیم عاصمة والقدس 
  .وجرزیم

ویربط النصارى بین البعث والخلاص كما یس مونھ وأم ا الیھ ود فی رون أن البع ث      
  .لھمالیھود یقصد بھ البعث القومي عند 

  :الحساب عند النصارى
النص  ارى أن المس  یح ھ  و ال  ذي یت  ولى الحس  اب والج  زاء فالمس  یح ص  احب یعتق  د 

 ىلاثن  االدینون  ة وال  دین وی  دین الن  اس ویت  ولى حس  ابھم ب  ل ویجعل  ون تلامی  ذ المس  یح   
  .)١(عشر یجلسون معھ لیدینوا أسباط بني إسرائیل

  :الیھود  دالشفاعة عن
لم یرد في المصادر الیھودیة ما یشیر إلى عقیدة الشفاعة ولكننا نجد إش ارات ف ي   

الى ق ال تع    مع دودات  اًأنھ م یعتق دون أنھ  م لا تمس ھم الن ار إلا أیام      الق رآن الك ریم تب  ین   
أَتَّخَ ذْتُمْ عِن دَ اللّ ھِ عَھْ دًا     وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّاماً مَّعْدُودَةً قُ لْ  ﴿ :اً ذلك الإعتقادندفم

بَلَ  ى مَ  ن كَسَ  بَ سَ  یِّئَةً  *  فَلَ  ن یُخْلِ  فَ اللّ  ھُ عَھْ  دَهُ أَمْ تَقُولُ  ونَ عَلَ  ى اللّ  ھِ مَ  ا لاَ تَعْلَمُ  ونَ      
  .سورة البقرة) ٨١-٨٠( ﴾وَأَحَاطَتْ بِھِ خَطِیئَتُھُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

وَقَالَ  تِ الْیَھُ  ودُ وَالنَّصَ  ارَى نَحْ  نُ أَبْنَ  اء اللّ  ھِ وَأَحِبَّ  اؤُهُ قُ  لْ فَلِ  مَ یُعَ  ذِّبُكُم ﴿ :تع  الى وق  ال
بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَن یَشَاء وَیُعَذِّبُ مَن یَشَ اء وَلِلّ ھِ مُلْ كُ السَّ مَاوَاتِ     

  .سورة المائدة) ١٨( ﴾ا وَإِلَیْھِ الْمَصِیرُوَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَ
فھ   وم الی   وم الآخ   ر ف   ي الیھودی   ة    مویتب   ین لن   ا خ   لال ھ   ذا الع   رض الم   وجز ل    

لت  ي تتح  دث ع  ن  لش  رائع ع  ن الإس  لام ون  درة النص  وص ا  والنص  رانیة اخ  تلاف تل  ك ا 
وف  ي طالھ  ا م  ن كتم  ان وإخف  اء وتحری  ف   الآخ  رة ف  ي تل  ك المص  ادر وذل  ك نتیج  ة لم  ا  

المقاب   ل یظھ   ر اعتن   اء الق   رآن الك   ریم بھ   ذه القض   یة عنای   ة كبی   رة باعتب   ار المع   اد     
حی اة أبدی ة ف ي     حت ى یتحق ق ھدف ھ ف ي    والاستعداد ل ھ ھ دف ك ل مس لم ف ي ھ ذه الحی اة        

  .النعیم الدائم في جنات الفردوس

  :الشفاعة في التصور النصراني 
الاعتراف وتكفی ر الخطای ا   ة تكون الشفاعة عند النصارى في الدنیا من خلال عقید

كما یزعمون فالمشفوع ل ھ عن د النص ارى یتج ھ      )٢(النصرانیةوإصدار صكوك الغفران 
ویزعم النصارى أن الكاھن یجیب ھ ویكف ر عن ھ    ، إلى الكاھن بالاعتراف وطلب المغفرة 

      .خطایاه ولیس في الإسلام شيء من ھذا القبیل

  ـــــــــــــــ
  .١٩٢ص، الیوم الآخر بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام)   ١(
ھیل  ین إلیرب  ي، الجان  ب المظل  م ف  ي الت  اریخ المس  یحي،    : ، وینظ  ر٢٥٥أحم  د ش  لبي، المس  یحیة، ص )   ٢(

  .٦٣ص



  

 

  الإیمان بالقدر خیره وشره
  

   .الإیمان من أركانالإیمان بالقدر خیره وشره ھو الركن السادس 
ر كل ش يء یك ون إل ى م الا     دَّقد ق –عز وجل  –بالقدر معناه أن تؤمن بأن االله والإیمان 
إن مرات ب الإیم ان بالق در أرب  ع     :ولھ  ذا ق ال العلم اء  ، وأن ھ ق دَّره ع ن عل م     ، نھای ة ل ھ   

 :)١(مراتب
ع  الم بك  ل ش  يء  –تع  الى  –أن ت  ؤمن ب  أن االله  :ومعناھ  ا العل  م :المرتب  ة الأول  ى

، اء ی  والإح، بنفسھ ك الخلق   –عز وجل  –جملة وتفصیلاً فیما یتعلق بفعلھ الذي یفعلھ 
، ك  أقوال الإنس  ان ، أو یتعل ق بفع  ل المخل  وقین  ، وإن  زال المط  ر وغی  ر ذل  ك ، والإمات ة  
وأدل ة  ، وعھ ا  قب ل وق  –ع ز وج ل    –ھ ا معلوم ة الله   بل حتى أفعال الحیوان كل، وأفعالھ 

 :ومنھ ا قول ھ  } ، وَكَ انَ اللَّ ھُ بِكُ لِّ شَ يْءٍ عَلِیمً ا      ﴿ :ھذه المرتب ة كثی رة منھ ا قول ھ تع الى     
لَّ ھَ  اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَھُنَّ یَتَنَ زَّلُ الْ أَمْرُ بَیْ نَھُنَّ لِتَعْلَمُ وا أَنَّ ال    ﴿

 -تع  الى  –ومنھ  ا قول  ھ  ،  ﴾ى كُ  لِّ شَ  يْءٍ قَ  دِیرٌ وَأَنَّ اللَّ  ھَ قَ  دْ أَحَ  اطَ بِكُ  لِّ شَ  يْءٍ عِلْمً  ا    عَلَ  
إِلاَّ  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ ةٍ ﴿

  .﴾ ةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِینٍیَعْلَمُھَا وَلاَ حَبَّ
ولھ ذا  ، )٢(ولا یلحق ھ نس یان  ، ل م یس بقھ جھ ل     –ع ز وج ل    –وھذا العلم من االله 

عِلْمُھَا عِن دَ رَبِّ ي فِ ي كِتَ ابٍ      ﴿ :قال،  ﴾فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿ :لما قال فرعون لموسى
بینم ا  ، و لا ینس ى م ا ك ان معلوم ا     ، أي یجھ ل  ،  ﴾یض ل  لا﴿،  ﴾لَّا یَضِلُّ رَبِّ ي وَلَ ا یَنسَ ى   

وَاللّ ھُ أَخْ رَجَكُم مِّ ن    ﴿ :حقونسیان لا، جھل سابق ، الآفتین  علم البشر محفوف بھاتین
  .﴾بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا 

كت  ب مق  ادیر ك  ل  -تع  الى –أن ت  ؤمن ب  أن االله  :ومعناھ  االكتاب  ة  :المرتب  ة الثانی  ة
  . شيء قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة

اكت ب   :وم اذا أكت ب ؟ ق ال    :اكت ب ق ال رب   :قال ل ھ ، فاالله عز وجل لما خلق القلم 
فم ا أص اب الإنس ان     .فجرى في تلك الساعة بما ھو كائن إلى یوم القیامة، ما ھو كائن 

  .)٣(لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ
أَلَ مْ تَعْلَ مْ أَنَّ اللَّ ھَ یَعْلَ مُ مَ ا فِ  ي      ﴿ :-تع الى   –ودلی ل ھ ذه المرتب ة م ن الكت اب قول ھ       

مَ ا أَصَ ابَ    ﴿ :وقولھ تع الى ﴾كِتَ ابٍ إِنَّ ذَلِ كَ عَلَ ى اللَّ ھِ یَسِ یرٌ      السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِ ي 
 مِن مُّصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَ ى اللَّ ھِ  

  .﴾یَسِیرٌ
  :والكتابة لھا أنواع :قال أھل العلم

  ـــــــــــــــ
  .٣/١٨٨، فتاوى العقیدة)   ١(
  .٣/١٩٠، المرجع نفسھ)   ٢(
  ).٢١٤٤(حدیث رقم ، سنن الترمذي)   ٣(



  

 

  .الكتابة العامة وھي الكتابة في اللوح المحفوظ :النوع الأول
  .عُمریَّةالكتابة ال :النوع الثاني
  .وھي التي تكون لیلة القدر :أي عند كل حول –الكتابة الحولیة  :النوع الثالث
كتابة مستمرة ك ل ی وم وھ ي كتاب ة الأعم ال ف إن الانس ان لا یعم ل          :النوع الرابع

  .ھإما لھ وإما علی، عملاً إلا كتب 
  .)١(كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد یوم الجمعة :النوع الخامس
أن ت ؤمن ب أن ك ل ك ائن وج وداً أو ع دماً فھ و         :ومعناھاالمشیئة  :المرتبة الثالثة

م ا   :وق د أجم ع المس لمون عل ى ھ ذا ف ي الجمل ة فك ل المس لمین یقول ون          ، بمشیئة االله 
  .شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّ ا أَن یَشَ اء اللَّ ھُ رَبُّ    * لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ ﴿ :-تعالى  –قال 
  .إذن فأفعالنا واقعة بمشیئة االله،  ﴾الْعَالَمِینَ

خل ق ك ل    -س بحانھ وتع الى   –الإیم ان ب أن االله    :ومعناھ ا  الخل ق  :المرتبة الرابعة
اللَّ ھُ  ﴿ :-تع الى  لك ل ش يء ودلی ل ذل ك قول ھ       –تع الى   – فنؤمن بعموم خل ق االله ، شيء 

  .﴾إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴿ :-تعالى–قال و} لِّ شَيْءٍ وَكِیلٌخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُ
حتى فع ل   –عز وجل  –أن كل شيء مخلوق الله  :في ذلك واضحة كثیرة والآیات

،  -تع الى   –وإن كان باختیاره وإرادتھ لكنھ مخل وق الله  ،  -تعالى –الإنسان مخلوق الله 
  .والقدرة التامة، الإرادة الجازمة  :وذلك أن فعل الإنسان ناشئ من أمرین ھما

وال ذي خل ق   ،  وق درة تام ة  ، نفعلھ ا ناش ئة ع ن إرادة جازم ة     فأفعالنا كلھا الت ي  
ول و  ، جعل ك مش لولاً م ا ق درت      فل و أن االله ،  -ع ز وج ل   –ھذه القدرة والإرادة ھو االله 

ب نقض   :ب م عرف ت رب ك ؟ ق ال     :ولھ ذا قی ل لأعراب ي    .متك عن الفعل  ما فعل ت صرف ھ
  . العزائم وصرف الھمم

  :فوائد الإیمان بالقضاء والقدر

  :الإیمان بالقضاء والقدر لھ فوائد
فالإیم ان ب ھ م ن تم ام      –ع ز وج ل    –تكمیل الإیمان باالله فإن القدر قدر االله  :أولاً

  .-عز وجل  –الإیمان باالله 
ذك  ره ض  من الإیم  ان ف  ي ح  دیث    لأن النب  ي  :مال لأرك  ان الإیم  ان اس  تك: ثانی  اً

   .جبریل
مطمئن  اً لأن  ھ إذا عل  م أن ھ  ذا م  ن االله رض  ي واطم  أن       أن الإنس  ان یبق  ى  :ثالث  اً

   .وما أخطأه لم یكن لیصیبھ، وعرف أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ 
لأن ، وھ ذا یش بھ الفائ دة الأول ى     ، ام الإیم ان بربوبی ة االله   م  أن ھ ذا م ن ت   :رابعاً

  .الإنسان إذا رضي باالله ربا استسلم لقضائھ وقدره واطمأن إلیھ
ع ز   –إن الإیمان بالقدر عل ى وج ھ الحقیق ة یكش ف للإنس ان حكم ة االله        :خامساً

كُتِ بَ عَلَ یْكُمُ الْقِتَ الُ وَھُ وَ كُ رْهٌ      ﴿ :-تعالى –قال االله   ،فیما یقدره من خیر أو شر  –وجل 
  ـــــــــــــــ

  .٣/١٩١، فتاوى العقیدة  ) ١(



  

 

وَ شَ رٌّ لَّكُ مْ وَاللّ ھُ    لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَھُواْ شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَ ى أَن تُحِبُّ واْ شَ یْئًا وَھُ     
  .﴾مْ لاَ تَعْلَمُونَـمُ وَأَنتُـیَعْلَ

ف  لا ، الطمأنین  ة والراح ة النفس  یة بم  ا یج ري علی  ھ م  ن أق دار االله تع  الى   : سادس اً 
  . )١(یقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر االله

الب  اب الأول م  ن مق  رر الثقاف  ة الإس  لامیة والخ  اص بالعقی  دة       انتھ  ى بحم  د االله  
ونأتي في الباب الثاني إلى بیان مفھوم العب ادة ف ي    –مختصراً  –الإسلامیة ومحاسنھا 

الإسلام ومحاسنھا مقارنة بالشرائع السابقة والآث ار التربوی ة والإیمانی ة للعب ادات ف ي      
  . حول فھم العبادة في الإسلاممع التنبیھ إلى المفاھیم المغلوطة ، الإسلام

  
    

  ـــــــــــــــ
  .٥/١٤١، فتاوى العقیدة)   ١(



  

 

  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  لعبادة في الإسلاما

    



  

 

  تعریف العبادة: ولاًأ
  

  : العبادة في اللغة
ومن ھ سُ مي   ، م ذلل  أي، طری ق مُعب د  : یُق ال ، الخضوع والت ذلل : وأصل العبودیة

  . )١(العبد عبداً لذلھ لمولاه

  . )٢(الطاعة أيوالعبادة 

  : العبادة في الاصطلاح
اس م ج امع لك ل م ا یحب ھ االله ویرض اه       ": اب ن تیمی ة بأنھ ا    الإس لام یُعرفھا شیخ 

  .)٣("من الأقوال والأعمال الباطنة والظاھرة
تحقق ت فیھ ا ش روط قب ول العم ل       إذاوبھذا المعن ى تك ون جمی ع أعم ال المس لم      

االله وح ب  ، والإنابة، والخوف، كالخشیة: كأعمال القلوب: عبادة الله تعالى الباطنة منھا
والأم   ر ، وب   ر الوال   دین، والح   ج، والزك   اة، كالص   لاة: والأعم   ال الظ   اھرة، ورس   ولھ

  . وغیرھا من العبادات الظاھرة، بالمعروف والنھي عن المنكر
ش  املة لجمی  ع الأعم  ال والأق  وال الباطن  ة والظ  اھرة الت  ي    الإس  لامفالعب  ادة ف  ي 

 أو، یرتضیھا االله سبحانھ وتعالى سواء كانت ھذه الأعمال والأفعال م ن أعم ال القل وب   
من قبیل الآداب والأخلاق والمعاملات م ع   أوالسنن والمستحبات  أومن قبیل الفرائض 

      . الناس

  ـــــــــــــــ
  .٣/٢٧١، لسان العرب: ینظر)   ١(
  .١/٣٢٢، القاموس المحیط: ینظر)   ٢(
  .٣٨ص، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، العبودیة)   ٣(



  

 

  : الإسلامشروط العبادة في : ثانیاً
  

سواء كانت من العبادات الباطن ة   الإسلامذكر العلماء شرطین لقبول العبادة في 
أح  دھما ل  م یك  ن  أوالش  رطان  وإذا انتف  ى، ك  ان العم  ل مقب  ولاً مت  ى تحقق  ا، الظ  اھرة أو

والموافق  ة والمتابع  ة لم  ا ش  رعھ االله ع  ز    ، الإخ  لاص الله تع  الى : العم  ل مقب  ولاً وھم  ا  
  . )١(وجل

تؤك د عل ى ھ ذین     وقد جاءت النص وص المتك اثرة م ن كت اب االله وس نة نبی ھ       
وخل وص النی ة والعم ل م ن     ، وصدق التوج ھ إلی ھ  ، فإخلاص العبادة الله تعالى، الأصلین
مَ ا أُمِ رُوا إِلاَّ   وَ﴿ : ق ال تع الى  . أصل من أصول ھذا الدین، قصد غیر االله تعالى أوالریاء 

ذَلِ كَ دِی نُ القَیِّمَ ةِ    وَ زَّكَ اةَ لیُؤْتُوا اوَ یُقِیمُوا الصَّلاةَوَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَاءَلِیَعْبُدُوا اللَّھَ 
  ].٥: البینة[ ﴾

  ].١١: الزمر[ ﴾ لْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّھَ مُخْلِصاً لَّھُ الدِّینَ﴿ قُ: وقال تعالى
 لاَ*  مَمَ اتِي لِلَّ ھِ رَبِّ العَ الَمِینَ   وَ مَحْیَ ايَ وَ نُسُ كِي وَ لْ إِنَّ صَ لاتِي ﴿ قُ  : وق ال تع الى  

  ]. ١٦٣ – ١٦٢: الأنعام[ ﴾أَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِینَ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُوَ شَرِیكَ لَھُ
إخ  لاص العم  ل الله تع  الى والص  دق ف  ي النی  ة علی  ھ م  دار    أن وق  د ب  یَّن النب  ي 

وإنم  ا لك  ل ، إنم  ا الأعم  ال بالنی  ات": فف  ي الح  دیث یق  ول ، قب  ول الأعم  ال وص  لاحھا
  . الحدیث )٢( "...امرئ ما نوى

 ﴿: ق ال تع الى  ، ونھى عن الش رك ، وأمر االله جل وعلا بإخلاص العبادة الله تعالى
یَرْجُ و لِقَ اءَ رَبِّ ھِ فَلْیَعْمَ لْ     احِدٌ فَمَن كَ انَ  وَ وحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُقُ

  ].١١٠: الكھف[ ﴾شْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّھِ أَحَداً یُ لاَوَ عَمَلاً صَالِحاً
تك ون العب ادة    أنفیقص د ب ھ   ، وأما شرط المتابعة والموافقة لشرع االله عز وجل

العب ادات  و، مأذوناً بھا في شرع االله تعالى وعل ى الكیفی ة الت ي أم ر االله بھ ا وارتض اھا      
عل  ى م  ا ش  رع االله وعل  ى ھ  دي س  نة نبین  ا  تك  ون  أنبمعن  ى توقیفی  ة كم  ا ذك  ر العلم  اء 

بل ھي م ردودة عل ى ص احبھا    ، انتفى عنھا ھذا الشرط إذالعبادة ولا عبرة با، محمد 
: كم ا أخب ر النب ي    ، وعمل ھ إح داث ف ي ال دین    ، وھو مأزور غیر مأجور، غیر مقبولة

  .)٣("لیس منھ فھو ردمن أحدث في أمرنا ھذا ما "
، اللھ م اجع ل عمل ي كل ھ ص الحاً     ": وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یق ول 

  . )٤("ولا تجعل لأحد فیھ شیئاً، واجعلھ لوجھك خالصاً

  ـــــــــــــــ
  .٧٤ص، العبودیة)   ١(
  ).١(ه البخاري، حدیث رقم روا)   ٢(
  ).٢٦٩٧(حدیث رقم ، البخاري)   ٣(
  .٧٦ص، العبودیة: ینظر)   ٤(



  

 

الإخ  لاص والموافق  ة لش  رع االله تع  الى عل  ى م  دارھما قب  ول   : فھ  ذان الش  رطان
الشرطین تصبح حیاتنا كلھا عب ادة الله  وبھذا المفھوم الشامل للعبادة مع تحقق ، العبادة

فطالب العلم الن افع ال ذي یقض ي وقت ھ ف ي تحص یلھ ودراس تھ بقص د نف ع نفس ھ           ، تعالى
والموظف في وظیفت ھ یقض ي ح وائج المس لمین ف ي      ، وأمتھ فھو في عبادة یثاب علیھا

والت  اجر المس  لم الح  افظ ، والعام  ل یص  دق ف  ي عمل  ھ فھ  و  عب  ادة یث  اب علیھ  ا ، عب  ادة
والراع ي  ، والمعل م ، والطبی ب ، والم زارع ف ي زرع ھ   ، ود االله في تجارتھ في عب ادة لحد

قب ول   تحقق شرطا إذاى االله تعالى إلیتقربون بھا ، كل أولئك أعمالھم عبادة، في رعیتھ
      . والموافقة لشرع االله تعالى، الإخلاص: العبادة



  

 

  الإسلامخصائص العبادة في : ثالثاً
  

یمك ن إیجازھ ا ف ي    ، عن سائر الأدیان بخص ائص ع دة   الإسلامتتمیز العبادة في 
  : النقاط التالیة

  : ربانیة المصدر -١
ل م تتغی ر   أنھا ربانی ة المص در محفوظ ة     الإسلاممن أخص خصائص العبادة في 

وم ا یترت ب عل ى ذل ك      ولم تتبدل مع مر الدھور والأزمان نتیجة لتعھ د االله بحف ظ كتاب ھ   
 ﴾ھُ لَحَ افِظُونَ  إِنَّ ا لَ   وَ نَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴿ إِ: قال تعالى، الحفظ من حفظ السنة والشریعة

  ].٩: الحجر[
م ن تحری ف وتب دیل     الأخ رى وھذا بخلاف ما حدث في عب ادات وعقائ د الأدی ان    

  . أخبر االله تعالى عنھ
النقص ان   أول یس لأح د م ن الخل ق الزی ادة       أنومن لوازم وثمرات تلك الربانیة 

وم ن ابت دع أم راً ف ي ال دین فھ و رد علی ھ كم ا أخب ر          ، الإس لام من تشریع العبادات ف ي  
  .)١("من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد": النبي 

م ا ك ان خالص اً لوجھ ھ عل ى       إلافلا یقبل االله من العم ل  ": یقول الإمام ابن القیم
ی رد علی ھ أح وج م ا ھ و إلی ھ ھب اءً        ، وما عدا ذلك فھو مردود على عامل ھ  متابعة أمره

بع داً ف إن االله تع الى إنم ا      إلاوك ل عم ل ب لا اقت داء فإن ھ لا یزی د عامل ھ م ن االله         ، منثوراً
  .)٢("یعبد بأمره لا بالآراء والأھواء

ق ال  ، ولا مجال للابتداع في ال دین ، بمتابعتھ في عبادتھ وقد أمرنا رسول االله 
 :"٣("صلوا كما رأیتموني أصلي(.  

  .)٤("لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي ھذا": وقال 
  . فمصدر العبادات كتاب االله تعالى وسنة رسولھ 

  : الإسلامیةالعموم والشمول في العبادات  -٢
 إذاش املة لجمی ع أعم ال العب د وأقوال ھ       أنھ ا  الإس لام ومن خصائص العبادة في 
لا تقتص ر   الإس لام فالعب ادة ف ي    –التي ذكرناھا آنفاً  –توفرت فیھا شروط قبول العبادة 

 –كم ا یظ ن ال بعض     –على الشعائر التعبدیة كالصلاة والصیام والزكاة والحج والجھاد 
فتشمل كل م ا یحب ھ االله ویرض اه م ن الأق وال والأعم ال       ، بل تشمل جمیع مناحي الحیاة

  ـــــــــــــــ
  ).٢٦٩٧(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  .١/٨٤، مدارج السالكین، ابن القیم)   ٢(
  ).٦٣١(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(
  ).١٢٩٧(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٤(



  

 

والعم  ل ، ا بین  ا م  ن قب  ل فطل  ب العل  م ن  وع م  ن أن  واع العب  ادة   وكم  ، الظ  اھرة والباطن  ة
فكی ف نجع ل حیاتن ا كلھ ا     ، والخل ق الحس ن عب ادة   ، الناس عب ادة  إلىوالإحسان ، عبادة

  عبادة نثاب علیھا؟
وب  دون تل  ك النی  ة واستش  عارھا  ، عب  ادات إل  ىفبالنی  ة الص  ادقة تتح  ول عاداتن  ا  

  . عادات لا نُثاب علیھا إلى – باالله إلاولا حول ولا قوة  –تتحول عباداتنا 

  : الحرجالیسر ورفع  -٣
وھ و مقص د عظ یم م ن     ، الیس ر و رف ع الح رج    الإسلامومن محاسن العبادة في 

قال ، وقد دل لذلك عدد من نصوص الكتاب والسنة، بأكملھا الإسلامیةمقاصد الشریعة 
  ].٧٨: الحج[ ﴾مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ وَ﴿: تعالى

تق  وم عل  ى ھ  ذا الأص  ل العظ  یم م  ن الیس  ر ورف  ع الح  رج      الإس  لامفالعب  ادة ف  ي 
والت  ي كان  ت ف  ي  ، والمش  قة والعن  ت ووض  ع الآص  ار والأغ  لال ع  ن أعن  اق المكلف  ین    

 لاَوَ رَبَّنَ ا  ﴿: ق ال تع الى  ف، وق د عل م االله تع الى الم ؤمنین ھ ذا ال دعاء      ، الدیانات الس ابقة 
  ].٢٨٦: البقرة[ ﴾ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَاحْمِلْ عَلَیْنَا تَ

 یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الیُسْرَ ﴿: قال تعالى، وقد أخبر االله تعالى عن ھذا الیسر للمسلمین
  ].١٨٥: البقرة[ ﴾ رِیدُ بِكُمُ العُسْرَیُ لاَوَ

: النس  اء[ ﴾خُلِ  قَ الإِنسَ  انُ ضَ  عِیفاً وَ عَ  نكُمْرِی  دُ اللَّ  ھُ أَن یُخَفِّ  فَ ﴿ یُ: وق  ال تع  الى
٢٨.[  

: الأنع  ام[ ﴾ سْ  عَھَاوُ لاَ نُكَلِّ  فُ نَفْس  اً إِلاَّ ﴿: ق  ال تع  الى، وس  عنا إلاول  م یكلفن  ا االله 
١٥٢.[  

إن ھ ذا ال دین   ": عن ھذا الأصل في وصفھ لھذا الدین بقولھ وقد أخبر النبي 
  .)١("یسر

والت ي یط ول    الإس لامیة وقد ظھرت ھ ذه الخاص یة ف ي ك ل عب ادة م ن العب ادات        
ر منھ  ا عل  ى س  بیل المث  ال م  ا ورد م  ن أم  ور التیس  یر ف  ي الطھ  ارة     كون  ذ، )٢(حص  رھا
والجم ع والقص ر ف ي الص لاة     ، والمس ح عل ى الخف ین   ، مشروعیة الت یمم من ، والصلاة
إباح ة الفط ر للمس افر والم ریض     وما ورد من التیسیر في عبادة الصیام م ن  ، للمسافر

 أيبادة الزكاة أنھا ل م تش رع ف ي    عوما ورد من جوانب الیسر في ، والحامل والمرضع
وأن لا تؤخ ذ ك رائم أم وال الن اس ف ي      ، علی ھ  بعد بلوغ النص اب ومض ي الح ول    إلامال 

  . )٣(الصدقة
تخفیف اً  ، )٤("افعل ولا حرج": دم أو أخر من أعمال یوم النحرـلمن ق ول ـویق
  . على أمتھ 

  ـــــــــــــــ
  ).٣٩(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ١(
  . دالعزیز محمد عزامبمظاھر التیسیر في التشریع الإسلامي، ع: ینظر)   ٢(
  ). لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: (وقد أفرد البخاري في كتاب الزكاة باباً بعنوان)   ٣(
  ).٨٨٥(سنن الترمذي، حدیث )   ٤(



  

 

وھ   ذا بخ   لاف م   ا ح   دث م   ن جوان   ب العن   ت والمش   قة ف   ي عب   ادات الیھ   ود       
  . والنصارى

أدخل ھ  ونتیجة لم ا  ، نتیجة لما آلت إلیھ أدیانھم من التحریف والزیادة والنقصان
فق  د ظھ  رت جوان  ب ، الأحب  ار والرھب  ان والقساوس  ة م  ن تش  ریع بش  ري ف  ي عب  اداتھم 

والعسر مما أدى إلى ث ورة أورب ا ف ي العص ور الوس طى عل ى       عدیدة من ألوان المشقة 
، الكنیسة وتشریعاتھا ؛ وجوانب العسر والمشقة في عباداتھم كثیرة ویص عب حص رھا  

: (( یش  یر أحم  د التھ  امي إل  ى جان  ب م  ن المش  قة والعس  ر ف  ي عب  ادات الیھ  ود؛ فیق  ول  
لا ی ؤدى  ، التعقیدفالصلاة عند عامة الیھود وعند المتمسكین بالدین خاصة عمل شدید 

ورب ط  ، على الوجھ الصحیح إلا إذا غطى المصلي رأسھ دلیلاً على الخضوع والخش وع 
  .)١())ذراعیھ وجبھتھ بعلب صغیرة تحتوي على لفائف بھا فقرات من سفر الخروج

وتظھ  ر ك  ذلك المش  قة والعس  ر ف  ي الاس  تعداد للص  لاة ف  ي الیھودی  ة ؛ وھ  ذا م  ا   
ك ان  : ((إذ ورد فیھ ا ، ق لاً ع ن دائ رة المع ارف الیھودی ة     أشار إلیھ أبو الحسن الندوي ن

فق  د ك  ان الص  الحون الق  دامى م  نھم  ، الیھ  ود یقوم  ون باس  تعدادات خاص  ة قب  ل الص  لاة 
أن یغس لوا الجس د قب ل الص لاة بحیط ة      ، وكما كان من اللازم، یبذلون فیھا ساعة كاملة

  .)٢(..))بالغة
وإنم ا ھ و م ن فع ل     ، یأمر ب ھ االله شددوا على أنفسھم في أمر الصلاة بما لم فقد 

  .نتیجة لتحریف كتبھم المقدسة، أحبارھم
  .)٣(وسائل إذلال النفس وإرھاق الجسمویُتخذ الصوم في الیھودیة وسیلة من 

: (( وی  ذكر الھ  واري وس  ائل إذلال ال  نفس ف  ي الیھودی  ة ف  ي أی  ام ص  یامھم؛ فیق  ول
الن  اس عام  ة یُ  ذلون   ك  ان، "إذلال ال  نفس"وھ  ي ، وحت  ى تتحق  ق الغای  ة م  ن الص  وم   

  .)٤())أنفسھم بتمزیق ثیابھم وارتداء مسح ووضع الرماد أو التراب على رؤوسھم
فھل وضع الرماد والتراب على الرؤوس م ن ال دین؟ وھ ل تمزی ق الثی اب وتح ریم       

  .والتنظف من شرع االله؟، الاغتسال
وتع الى  إن ما یفعلھ الیھود في صیامھم لیس من الدین في شيء؛ فاالله س بحانھ  

  .ولم یشرع لھ أن یُھین نفسھ ویذلھا، قد كَرَّمَ الإنسان
أو رم زاً للح داد والح زن كم ا ورد ف ي      ، ولم یكن الصیام في الإسلام تع ذیباً لل نفس  

طبیعة الصیام في الیھودیة المحرَّفة؛ وإنما شرعھ االله لمقصد عظیم لتحقیق تق وى االله  
میَّ زت ب ھ الش ریعة الإس لامیة ف ي ھ ذا الجان ب؛        ما تَ الحسن الندويوقد بَیَّن أبو . تعالى
، ولا عقوب ة م ن االله  ، فلم تعتبر الصوم إیلام اً لل نفس  ، أما الشریعة الإسلامیة: ((بقولھ

ب ل اعتبرت ھ عب ادة یتق رب بھ ا      ، ولم ترد في القرآن ولا في الس نة كلم ة ت دل عل ى ذل ك     

  ـــــــــــــــ
  .٦٣، مرجع سابق، الصلاة في الأدیان الثلاثة) ١(
  .٦٦، مرجع سابق، الأركان الأربعة) ٢(
  .٢٨ص، مرجع سابق، الیھودیة) ٣(
  .٣٧ص، مرجع سابق ،الصوم في الیھودیة) ٤(



  

 

، ن القی ود القاس یة العنیف ة   وم  ، ولم تشرع من الأحكام الغلیظة المجحف ة ، العبد إلى االله
ب ل س نَّت   ، وحملھ ا عل ى م ا لا طاق ة لھ ا ب ھ      ، ما تجعلھ مرادفاً لتعذیب النفس وإرھاقھ ا 

، إلى أن یَتَبَیَّن الخیط الأبیض من الخیط الأس ود م ن الفج ر   : واستحبَّت تأخیره، التسحّر
والاش تغال بالص ناعة   ، وأباحت النوم والراحة في اللی ل والنھ ار  ، وسنَّت تعجیل الفطور

الت  ي فرض  ت الإض  راب ع  ن   ، خلاف  اً للیھودی  ة ، والأعم  ال المفی  دة المباح  ة ، والتج  ارة
  .)١())والانقطاع للعبادة، العمل

وم   ن جوان   ب المش   قة ف   ي العب   ادات الیھودی   ة ف   ي جب   ي الص   دقات م   ا تفعل   ھ        
وھ ذا   ،من جمع العشر من الأراضي الزراعیة بالبطش والق وة الیھودیة )) العصابات((

، ف ي كتاب ھ الیھودی ة   " م ور "ما ذكره أب و الحس ن الن دوي  نق لاً ع ن الكات ب الیھ ودي        
، ك  ان علم  اء الیھ  ود یجمع  ون ھ  ذا العش  ر ع  ن طری  ق عص  ابات قوی  ة    : ((حی  ث یق  ول

  .)٢())فتأخذه قھراً وبطشاً، یوفدونھا إلى الأراضي الزراعیة نفسھا
حی  ث ، عل  ى الص  دقات ، ةف  ي الیھودی  ة والنص  رانی ، وتس  تحوذ الكنیس  ة ورجالھ  ا 

ولتحقی ق أھ داف   ، لرجال الكنیسة لإعاش تھم ولإنش اء المعاب د والكن ائس    تصرف ھباتٍ 
وقد ب یّن  ، ولقد كانت ھذه الصدقات من أبرز واردات الكنیسة المالیة، الكنیسة المتعددة

، ولامھ م ف ي أكلھ م أم وال الن اس بالباط ل      ، االله تعالى ح ال كثی ر م ن الأحب ار والرھب ان     
إِنَّ كَثِی  راً مِّ  نَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا یَ   ﴿ :ق  ال تع  الى، وح  ذر المس  لمین م  ن اتب  اع نھجھ  م 

الَّ  ذِینَ وَ یَصُ  دُّونَ عَ  ن سَ  بِیلِ اللَّ  ھِ وَ الرُّھْبَ  انِ لَیَ  أْكُلُونَ أَمْ  وَالَ النَّ  اسِ بِالْبَاطِ  لِ  وَ الأَحْبَ  ارِ
: التوب ة [ ﴾نفِقُونَھَ ا فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ فَبَشِّ رْھُم بِعَ ذَابٍ أَلِ یمٍ        یُ لاَوَ الْفِضَّ ةَ وَ یَكْنِ زُونَ ال ذَّھَبَ  

٣٤.[  
ذكور ف  ي الآی  ة الم  ، وف  ي تفس  یر القرطب  ي لمعن  ى أكلھ  م أم  وال الن  اس بالباط  ل 

إنھم كانوا یأخذون من أم وال أتب اعھم ض رائب وفروض اً باس م      : قیل: ((یقول، السابقة
یوھمونھم أن النفقة فیھ م ن الش رع والتزل ف إل ى االله     الكنائس والبِیَع وغیر ذلك؛ مما 

ك  انوا یأخ  ذون م  ن غلاتھ  م    : وقی  ل.. وھ  م خ  لال ذل  ك یحجب  ون تل  ك الأم  وال     ، تع  الى
  .)٣(..))وأموالھم ضرائب باسم حمایة الدین والقیام بالشرع

لإعاش  ة رج  ال ال  دین وع  ائلاتھم (( العش  ر ك  ان : وی  ذكر محم  د أن  س الزرق  ا أن
وھ ذا م ا تؤك ده المراج ع الیھودی ة      . وللإنف اق عل ى الطق وس الدینی ة    وموظفي المعاب د  

  .)٤())والمسیحیة دون تردد كما یؤكده تاریخ الأقوام القدیمة

  :الثبات وعدم التبدیل والتغییر  - ٤
ھا عل ى الص ورة الت ي    العبادات في الإسلام ثباتھا وبقاؤمن خصائص ومحاسن 

  -صلى االله علی ھ وس لم   –شرعت علیھا منذ نزول الوحي بما فیھ من تشریع على نبینا 

  ـــــــــــــــ
  .٢٣١-٢٣٠ص، مرجع سابق، الأركان الأربعة) ١(
  .١٣٩ص، مرجع سابق، الأركان الأربعة) ٢(
  .٨/١٢٢، مصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  .٢/٢١٩ھج المستشرقین، مرجع سابق، منا) ٤(



  

 

فالص لاة الت ي یؤدیھ ا المس لم الی وم ھ ي الص لاة ف ي          لم تتبدل تل ك العب ادات ول م تتغی ر    
والزك  اة ، ھیئتھ  ا الت  ي أداھ  ا نبین  ا محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم ل  م تتب  دل ول  م تتغی  ر      

والحج وسائر العبادات الإسلامیة  وھذا بخلاف ما لدى الیھود والنصارى ف ي  والصوم 
وتك وین ش ریعة الیھ ود     تغیی ر فأما الیھودیة فقد ساھمت أجیال عدیدة ف ي  ، تشریعاتھم

الض وء عل ى م دى التب دیل ال ذي       ویلقي أبو الحسن الندوي، المحرفة على مرِّ العصور
وھیئتھ ا  ، إن ت اریخ تش ریع الص لاة وأحكامھ ا    (( :مرَّت بھ الصلاة في الیھودیة؛ فیقول

یص عب مع ھ   ، یكتنفھ الشيء الكثیر من الغموض في تاریخ الیھ ود ودی انتھم  ، ووضعھا
  .)١())في جمیع العصور والأجیال ، عرض صورة واضحة واحدة للصلاة

ولقد تطورت الطقوس والعبادات على وجھ العموم عند بن ي إس رائیل جنب اً إل ى     
وكان  ت أھ  م عب  اداتھم تقری  ب  ، فل  م تك  ن للص  لاة ھیئ  ة مح  ددة ، العقائ  د جن  بٍ م  ع تب  دل

ولكن تبدلت مع ال زمن إل ى   ، ؛ والأصل في الصلاة الیھودیة أن تكون فردیة)٢( القرابین

  .)٣(جماعیة ترتل فیھا الجماعة ابتھالات

 )٤(وقد أضاف الیھود إلى صلواتھم عبر العصور كثی راً م ن النص وص الش عریة    
بل لیس ھناك م ا یمن ع م ن    ، التغییر والتطویر في التشریع الیھودي عند حد یقف؛ ولا 

 التغیی  راتكم  ا س  بق لھ  ا ف  ي ماض  یھا الطوی  ل ؛ وم  ن ، إض  افات وتع  دیل ف  ي المس  تقبل
، ثم زاد التغی ر ، التي مرت على الصلاة في الیھودیة أن أُدخلت الموسیقى في صلواتھم

، تغطی   ة ال   رؤوس واس   تعمال الأردی   ة  وألغ   يَ نظ   ام  ، وقُلل   ت قیم   ة حرك   ات الجس   م  
  .)٥(وألغيَ القیام والسكون وانحناء الرأس، واقتصرت الصلاة عندھم على السبت

وأم  ا ف  ي النص  رانیة فل  م یك  ن تش  ریع الص  لاة فیھ  ا بأق  ل حظ  اً م  ن س  ابقھ ف  ي          
الیھودیة ؛ فقد مر تشریع الص لاة ف ي النص رانیة بع دة مراح ل تبع اً للتغی ر ال ذي ح دث          

   .تشریع لدیھملأصل ال
، ولقد كان التبدیل والتغییر شاملاً للعقائد والشرائع النصرانیة على مرِّ العصور

م ع   لعب ت المج امع النص رانیة دوراً ب ارزاً ف ي تغیی ر العقائ د والش رائع النص رانیة         وقد 
وإنم ا تخض ع   ، وقد شمل ذلك الصلاة التي لم تك ن لھ ا ھیئ ة ثابت ة معین ة     ، مرور الزمن

نق  لاً ع  ن أح  د علم  اء النص  ارى ؛ إذ  ، ویؤك  د ذل  ك الس  عید إب  راھیم ، لع  اداتللأھ  واء وا
، كانت العادة أن یصلي الناس إما وقوف اً والأی دي مرفوع ة قل یلاً نح و الس ماء      : ((یقول

  .)٦())وإما سجوداً والوجھ على الأرض، وإما ركوعاً على الركبتین

  ـــــــــــــــ
  .٦٣، مرجع سابق، الأركان الأربعة) ١(
  .١٢٧، ١٢٥ت والجمعة في الیھودیة والإسلام، السب، محمد الھواري: ینظر) ٢(
  .١٢٥، مرجع سابق، الیھودیة، محمد بحر عبد المجید: ینظر) ٣(
  .١٢٧، المرجع نفسھ: ینظر) ٤(
  .٦٥، مرجع سابق، أبو الحسن علي الحسني الندوي: ینظر) ٥(
  .١٠٢، دراسة مقارنة، التشریع في الیھودیة والنصرانیة والإسلام) ٦(



  

 

ذل ك الرك وع والس جود     والت ي ل م یع د فیھ ا    ، فأین ھذه الھیئة الآن في ص لواتھم 
  الذي تتمیز بھ الصلاة في الإسلام؟

أو أوقات مح ددة تق ام فیھ ا الص لاة؛     ، ولم یكن للصلاة في النصرانیة عدد معَیَّن
، ویؤك د ذل ك أح  دھم  ، وإنم ا خض ع ذل ك لل  زمن وحك م آب اء الكنیس ة وق  رارات المج امع       

الكبی ر دوراً كبی راً ف ي    " باس یلیوس "م لع ب الق دیس   ٣٦٢م و٣٥٨وبَیْن عام : ((قائلاً
  . )١())تألیف الصلاة الكنسیة الجماعیة

فقد كانت الكنیسة في أول أمرھ ا وحت ى نھای ة الق رن الراب ع تش تغل بم ا یُس مى         
فلم ا فت رت العاطف ة    ، دون تحدید لص لوات أو ع دد معَ یَّن   " المزامیر"بالتسبیح وتلاوة 

ص   لاة كنظ   ام عل   ى رج   ال  الدینی   ة ابت   دأ نظ   ام تحدی   د ص   لوات وتعی   ین مزامی   ر لك   ل 
  .)٢(الكنیسة

، ھذا ھو واق ع الح ال بالنس بة للتش ریع بص فة عام ة ف ي الیھودی ة والنص رانیة         
  .وتشریع الصلاة بصفة خاصة

وعلى أنھ ا أم ور رمزی ة    ، للطھارة نظرة سطحیةوأما الطھارة فینظر النصارى 
الق  ذارة وع  دم  ب  ل یعتب  رون  ولا تعتب  ر ش  رطاً لص  حة ص  لاتھم ؛   ، ثانوی  ة لا قیم  ة لھ  ا 

وی  رون أن  -والعی  اذ ب  االله م  ن ذل  ك    -الاھتم  ام بالنظاف  ة م  ن وس  ائل التق  رب إل  ى االله     
ویعاكس ون  ، وھ م ب ذلك یخ الفون   ، النظافة والحرص علیھا والتجمل من عمل الشیطان

وقد یصل الغلوّ ببعضھم إلى اعتبار ذل ك أم راً   ، نظرة الإسلام إلى النظافة المخالفةتمام 
 -كم  ا ینق  ل ذل  ك القرض  اوي -وھ  ذا أح  د الرھب  ان یثن  ي عل  ى الآخ  ر؛   ، م  ن عم  ل ال  دین 

  .)٣())یرحمھ االله لقد عاش طول عمره ولم یقترف إثم غسل الرجلین((  :فیقول
وھ ذا م ا أش ار إلی ھ      -علی ھ الس لام   -وفعلھم ھذا مخالف لما ك ان علی ھ المس یح    

یت  دین بالطھ  ارة   ف  إن المس  یح ص  لوات االله وس  لامھ علی  ھ ك  ان    : ((بقول  ھ، اب  ن الق  یم 
وطوائف النص ارى عن دھم أن ذل ك غی ر      .ویوجب غسل الحائض، ویغتسل من الجنابـة

  .)٤(...))واجب
وفض  ل الإس  لام عل  ى ش  رائع   ، وبھ  ذا ن  رى س  مو الإس  لام ف  ي تش  ریعاتھ كلھ  ا    

       ﴿  :ق  ال تع  الى  ،الیھ  ود والنص  ارى المحرف  ة 

   … ﴾ ]٤٣: النساء.[  

  : الوسطیة والاعتدال -٥

  ـــــــــــــــ
  . ٦٢ص ، العبادة المسیحیة، "ندریت إلیاسالأرشم) "١(
  .١٠٤، مرجع سابق، السعید إبراھیم عبد الرازق طھ: ینظر) ٢(
  .٢٣٠، العبادة في الإسلام) ٣(
  .١٩٤، المرجع نفسھ) ٤(



  

 

فلم ی أمر بالانقط اع ع ن    ، موقف الاعتدال والحق في أمور العبادةوقف الإسلام 
 ﴿  :ق ال تع الى  ، وترك ما فی ھ مص لحة الإنس ان ف ي ال دنیا والآخ رة      ، الناس   

         ﴾ ]٧٧: القصص.[  

ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا لاَ تُحَرِّمُ  وا یَ   ﴿ :ق  ال تع  الى، وأح  ل االله الطیب  ات وح  رم الخبائ  ث
  ].٨٧: المائدة[ ﴾اللَّھَ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَعْتَدُوا إِنَّ تَ لاَوَ طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّھُ لَكُمْ

... الطَّیِّبَ اتِ مِ نَ ال رِّزْقِ    وَ لْ مَنْ حَ رَّمَ زِینَ ةَ اللَّ ھِ الَتِ ي أَخْ رَجَ لِعِبَ ادِهِ      قُ ﴿ :وقال تعالى
  .].٣٢: الأعراف[﴾

فع ن أن س   ، التوس ط والاعت دال ف ي العب ادة    وقد وردت أحادیث كثیرة ت دعو إل ى   
، ف إذا حب ل مم دود ب ین الس اریتین      --دخ ل النب ي   (( :ق ال  -رض ي االله عن ھ   -بن مالك 

، لا( :-  -فق ال النب ي   .ھذا حبل لزینب فإذا فترت تعلق ت  :قالوا) ما ھذا الحبل؟( :فقال
  .)١( )لِیُصَلِّ أحدُكم نشاطھ فإذا فَتَرَ فلیقعد، حُلُّوهُ

ف دخل  ، كانت عن دي ام رأة م ن بن ي أس د      :قالت -رضي االله عنھا -وعن عائشة 
ف  ذكرت م  ن  -لا تن  ام م  ن اللی  ل ، فلان  ة :قل  ت) م  ن ھ  ذه؟( :فق  ال --عل  يّ رس  ول االله 

  .)٢()فإن االله لا یمل حتى تَملُّوا، علیكم ما تطیقون من الأعمال، مھ( :فقال -صلاتھا
فف ي ص حیح   ، وت رك ال زواج  ، عن فعل النصارى ف ي التبت ل   --وقد نھى النبي 

س  ألوا أزواج  --أن نف  راً م  ن أص  حاب النب  ي  (( :-رض  ي االله عن  ھ -مس  لم ع  ن أن  س 
لا آكُ لُ  : وق ال بعض ھم  . لا أت زوج النس اء   :عن عملھ في السر؟ فقال بعضھم --النبي 

م ا ب ال أق وام    ( :فحم د االله وأثن ى علی ھ فق ال     .لا أن ام عل ى ف راش    :وقال بعض ھم . اللحم
فم ن رغ ب ع ن    . وأت زوج النس اء  . وأُفطِرُ. وأصُومُ. وأنام. قالوا كذا وكذا ؟ لكني أُصَلي

  .)٣()سنتي فلیس مني
من آثار تحریف أھل الكتاب لكتبھم أن ضلوا عن الحنیفیة وأما في النصرانیة ف

  :قال تعالى، ولا أمرھم االله بھا، وابتدعوا لھم رھبانیة ما فرضھا االله علیھم، السمحة
﴿            

           

             

  ـــــــــــــــ
  .١١٥٠، حدیث رقم مع الفتح، البخاري) ١(
  .١١٥١لمصدر نفسھ، حدیث رقم ا) ٢(
  .)١٤٠١(، حدیث رقم صحیح مسلم) ٣(



  

 

      ﴾ ]٢٧: الحدید.[  

وذل  ك لأنھ  م حمل  وا : ((یق  ول القرطب  ي، لق  د ابت  دعوا رھبانی  ة م  ن عن  د أنفس  ھم
على المشقات ف ي الامتن اع م ن المطع م والمش رب والنك اح والتعل ق ب الكھوف         أنفسھم 

  .)١())والصوامع
لم یشرعھا االله تع الى م ن تع ذیب    وإن الرھبانیة التي ابتدعوھا تقوم على أمور 

والانقط   اع ف   ي ، والتبت   ل وع   دم ال   زواج ، للجس   م ب   الجوع والعط   ش وخش   ن الثی   اب 
وق د استفاض ت   ، أن تط رق لھ ا الفس اد  والفس وق    ؛ ثم ما لبث ت حی اة الأدی رة    )٢(الأدیرة

  .)٣(أخبار فساد ھذه الأدیرة
تأثروا في ذلك بما علیھ نظام الرھبن ة  ، فالنصرانیة في الرھبانیة التي ابتدعوھا

  .)٤( والبوذیة في الدیانتین الھندوسیة
ومم ا یؤك د   ، إن تعالیم الإسلام أبعد م ا تك ون م ن فع ل زھ اد ورھب ان النص ارى       

  . )٥(موقف  الإسلام من الرھبانیة ذلك ھو 

  ﴿  :ق  ال تع  الى ، ق  د ن  دد االله تع  الى بفع  ل كثی  ر م  ن الأحب  ار والرھب  ان     ف  

            

      …﴾  ]٣٤: التوبة.[  

  :الوضوح والبیان في العبادات الإسلامیة -٦
فل  یس فیھ  ا م  ا ف  ي العب  ادات ف  ي الأدی  ان الأخ  رى م  ن الغم  وض والاض  طراب         

فالص لاة ف  ي الیھودی  ة والنص رانیة لا ت  دل عل  ى م ا ت  دل علی  ھ ف ي الإس  لام م  ن مقاص  د     
مج رد أدعی ة ل  یس لھ ا ض  ابط    ب  ل ، النق اط الس ابقة   عظیم ة أش رنا إل  ى جان ب منھ ا ف  ي    

فعن   دما نتب   ع النص   وص الخاص   ة بالص   لاة ف   ي الیھودی   ة    ، مع   ین ولا م   دلول موح   د 
فلیس ت أكث ر م ن    ، والنصرانیة لا نجد ما یدل على الصلاة بمعناھا الشرعي في الإس لام 

إل  ى وم  ن طائف  ة ، وتختل  ف م  ن إنجی  ل إل  ى آخ  ر، أق  وال وأدعی  ة لا ت  رتبط بوق  ت مح  دد
  .أخرى

  ـــــــــــــــ
  .١٧/٢٦٣، مصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن) ١(
وھ  و مك  ان خ  اص عن  د النص  ارى ینع  زل فی  ھ ، وھ  و خ  ان النص  ارى، مفردھ  ا دی  ر: الأدی  رة النص  رانیة)٢(

، الموس وعة العربی ة العالمی ة   :ینظ ر . وأول من أنش أ الأدی رة البوذی ون والھن دوس    ، الرھبان والراھبات
١٠/٥٥٥.  

  .١١٠ - ٥٢، صئح الكنائسفضا، مصطفى فوزي غزال: ینظر) ٣(
  .٢٤٦، مرجع سابق، المسیحیة، أحمد شلبي: ینظر) ٤(
  .١٣٤ – ١١٣أحمد علي عجیبة، الرھبانیة المسیحیة وموقف الإسلام منھا، ص)   ٥(



  

 

تحقی  قٌ لأغ  راض شخص  یة وحمای  ةٌ م  ن ال  زلات وطل  بٌ     فالھ  دف م  ن ص  لاتھم  
ول  یس تأدی  ة لعب  ادة مفروض  ة كم  ا ف  ي الإس  لام ت  ؤدى طاع  ةً الله واس  تجابةً   ، للحاج  ات

  .لأمره
إذ ، ولا تقل الصلاة في النصرانیة تعقیداً وغموضاً عما ھي علیھ ف ي الیھودی ة   

وھذا ما لا نجده ف ي  ، وتقدیم إتاوات، ریب الكھانةوتق، توسیط الھیكلیشترط لصلاتھم 
فلا یعترف الإسلام بطبقة كھنوتیة تحتكر لنفسھا تعل یم ال دین وإقام ة ش عائره     ، الإسلام

  ، من دون سائر الناس
ولا تتوق  ف الص  لاة ف  ي الإس  لام عل  ى توس  یط ھیك  ل أو تقری  ب كھان  ة؛ فیص  لي  

  المسلم حیث أدركھ موعد الصلاة 
انیة عن الیھودیة اضطراباً وتحریفاً في تشریع عبادة الص وم؛ فم ع   لا تقل النصرو

إلا أن ، أن االله تعالى ق د أخب ر بف رض الص یام عل ى م ن ك ان قبلن ا م ن ال دیانات والأم م           
ویش یر إل ى ھ ذه    ، المتتبع لمصادرھم لا یجد نص اً ص ریحا یؤك د وج وب الص یام عل یھم      

ف ي الأناجی ل ن صٌّ یقض ي بف رض      لا یوج د  : ((الحقیقة محمد ع زت الطھط اوي؛ بقول ھ   
وذلك ك النھي ع ن الری اء وع دم     ، وإنما فیھا ذكره ومدحھ واعتباره عبادة فقط، الصوم

  .)١())العبوس في الصوم
وذل ك لأن  ، وھذا یدل على التحریف الذي تعرض ت ل ھ كت ب النص ارى ومص ادرھم     

  . أصل الصیام مفروض على من كان قبلنا ولم یكن أمراً اختیاریاً
ینقس  م الص  یام إل  ى إمس  اك ع  ن الطع  ام ((  :العق  اد ص  یام النص  ارى؛ بقول  ھ یَصِ  ف

م  ا یب  دأ عن  د منتص  ف وم  ن الص  یام ، وإمس  اك ع  ن أل  وان معین  ة كلح  وم الحی  وان، كل  ھ
ویت رك الخی ار للص ائم    ، ولا حرج من الت دخین ، یكتفى فیھ بوجبة یومیةومنھ ما ، اللیل

  .)٢())التابع للكنائس الغربیة في كثیر من الأحوال
زاد النص  ارى ف  ي  (( :ویص  ف الإم  ام القراف  ي تحری  ف النص  ارى للص  یام؛ فیق  ول   

وھ ذا م ن التلاع ب بال دین     ، بدایة صومھم أسبوعاً تكفیراً ع ن ھرق ل ال ذي قت ل الیھ ود     
ویزی دون ف ي قرب ات االله م ا ل م      ، ویحرمون ما لم یحرمھ االله، یوجبون ما لم یوجبھ االله

  .)٣())یأذن بھ
ب  ل تع  داه ف ي تحدی  د أص  ناف  ، وتحری  ف الكن  ائس عن د ح  د مع ین  ول م یق  ف ابت داع   

باج ھ  كما ذكر ذلك عب د ال رحمن ب ك    ، )البھریز(نھار الصیام بما یُسمَّى الممنوعات في 
ال  ذي اخترعت  ھ رؤس  اء النص  ارى ف  ي مج  امعھم ھ  و      "البھری  ز": ((حی  ث ق  ال ، زاده

، ت م ع كاف ة الم أكولات   وأكل الزی، عبارة عن ترك أكل اللحوم إلا السمك بسائر أنواعھ
  .)٤())والخمر، والقھوة، وشرب الماء والدخان

  ـــــــــــــــ
  .٨٢ص، النصرانیة والإسلام) ١(
  .٣٤ص، لبنان، المكتبة العصریة، الإسلام دعوة عالمیة) ٢(
  .الحاشیة ١٨٣ص، الأجوبة الفاخرة) ٣(
  .٤٦ص، وھدایة الحیارى لابن القیم، وبھامشھ الأجوبة الفاخرة للقرافي، الفارق بین المخلوق والخالق) ٤(



  

 

، ولا تقل الص دقات غموض اً واض طراباً ف ي الأدی ان الأخ رى ع ن الص لاة والص یام         
فالصدقات مقارنة بما ورد في التشریع الإسلامي م ن تحدی د دقی ق للأم وال الت ي تج ب       

الص  دقات ف  ي الیھودی  ة ف  إن ، وكیفی  ة جبایتھ  ا، وتحدی  د مص  ارف الزك  اة، فیھ  ا الزك  اة
وذل ك نت اجٌ للتحری ف ال ذي تعرض ت ل ھ كت بھم؛        ، والنصرانیة كانت غامضة ومتناقض ة 
، أن تجد المف اھیم معكوس ة ف ي ص رف الص دقات     : فمن الغموض في التشریع الیھودي

نج  د ، فب  دلاً م  ن أن تؤخ  ذ الص  دقات م  ن الأغنی  اء وتص  رف للفق  راء كم  ا ف  ي الإس  لام     
، وتُعط ى لرج ال ال دین   ، وم ن الفق راء  ، الیھودیة تؤخ ذ م ن عام ة الش عب    الصدقات في 

  .)١( .یستحوذون على الجزء الكبیر من الزكاة" اللاویین"حیث كان رجال الدین من 
فلم ی رد  ، ولا یقل نظام الصدقات في النصرانیة غموضاً عما ھو علیھ في الیھودیة

وك ل م ا فیھ ا دع وة للعط ف      ، مفروضةولا حتى ذكر للزكاة ال، في الأناجیل تنظیم دقیق
والأم  ر فیھ  ا اختی  اري ، والإحس  ان للفق  راء م  ن غی  ر وج  ود نص  وص إلزامی  ة ف  ي ذل  ك 

فق د  ، یعود لرغبة المحسن؛ وتبعاً للتحریف الذي حدث ف ي تعل یم الص دقات ف ي الت وراة     
ولیكون وا ھ م أول   ، أحدث رجال الكنیسة تنظیمات خاصة ف ي كت بھم لتحقی ق مص الحھم    

، ویصف السعید إبراھیم وضع الصدقات في النص رانیة ، دین من ھذه الصدقاتالمستفی
ظھ  رت المن  اداة بالعش  ور كم  ا كان  ت ف  ي الیھودی  ة حینم  ا أحس  ت الكنیس  ة      : (( بقول  ھ

  .)٢())ورجالھا أن لھم الید الطولى في الدولة
والتحری   ف ف   ي تع   الیم الص   دقات ف   ي الیھودی   ة     ، وبھ   ذا ن   رى م   دى الغم   وض  

عل  ى -یقابل  ھ الوض  وح والبی  ان ف  ي نظ  ام الزك  اة والص  دقات ف  ي الإس  لام  ، والنص  رانیة
  . -الوجھ الذي سبق أن بیَّنْتھ

  : نفي الوسطاء بین العبد وربھ  - ٧
ف لا  ، ومن خصائص العبادة في الإسلام ألا واسطة بین العب د ورب ھ عن د تأدیتھ ا    

ب ادات الأدی ان   كم ا ھ و ح ادث ف ي ع    ، حاجة إلى توس یط رھب ان ولا دج الین ولا ش فعاء    
فالمس لم یتوج ھ   ، الأخرى والف رق المنحرف ة الت ي تتخ ذ وس طاء بینھ ا وب ین االله تع الى        

، القریب م ن عب ده إذا دع اه   ، مباشرة بصلاتھ ودعائھ وسائر عباداتھ إلى االله جل وعلا
إِذَا دَعَ   انِ إِذَا سَ   أَلَكَ عِبَ   ادِي عَنِّ   ي فَ   إِنِّي قَرِی   بٌ أُجِی   بُ دَعْ   وَةَ ال   دَّاعِ      وَ﴿: ق   ال تع   الى 

  ].١٨٦:البقرة[ ﴾لْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّھُم یَرْشُدُونَوَ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي
قَ  الَ رَبُّكُ  مُ ﴿ وَ: ق  ال تع  الى، ویأمرن  ا تع  الى بدعائ  ھ مباش  رة دون اتخ  اذ وس  طاء 

 ﴾ نَ جَھَ  نَّمَ دَاخِ  رِینَ ادْعُ  ونِي أَسْ  تَجِبْ لَكُ  مْ إِنَّ الَّ  ذِینَ یَسْ  تَكْبِرُونَ عَ  نْ عِبَ  ادَتِي سَ  یَدْخُلُو     
  ].٦٠: غافر[

وق  د ورد ف  ي الس  نة م  ا ی  دل عل  ى اس  تجابة االله تع  الى ل  دعاء وعب  ادة عب  ده إذا   
إذا مض  ى ش  طر اللی  ل أو ثلث  اه یتن  زل تب  ارك وتع  الى إل  ى ": ق  ال ، س  ألھ دون وس  یط

ھل من سائل یعطى؟ ھ ل م ن داع یس تجاب ل ھ؟ ھ ل م ن مس تغفر        : السماء الدنیا فیقول
  ـــــــــــــــ

  .١٣٩، مرجع سابق، الأركان الأربعة) ١(
  .١٣٢ص، مرجع سابق، التشریع في الیھودیة) ٢(



  

 

  .)١("لھ؟ حتى ینفجر الصبح یغفر
فل یس فیھ ا وس اطة مخل وق     ، مباشرة بین العبد ورب ھ فالعبادة في الإسلام صلة 

فعجباً لمن اتخ ذوا الزنادق ة   ، ولو كان من أنبیاء االله تعالى، مھما كانت منزلتھ عند ربھ
والعرافین والكھان وأص حاب القب ور م ن الص الحین والمنح رفین وس طاء بی نھم وب ین         

   .تعالىاالله 
: ویش یر القرض اوي إل ى ھ ذه الخاص یة فیق ول      ، فلا مكان للوسطاء ف ي الإس لام  

لا مكان لھؤلاء؛ لأن االله في عقیدة الإس لام أج ل وأعل ى م ن أن یك ون ل ھ وس طاء أو        "
أو یوجھ ون إرادت ھ إل ى م ا ل م یك ن       ، شفعاء یعلمونھ م ن أم ر الن اس بم ا ل م یك ن یعل م       

یدع رحمتھ وجنتھ غنیم ة لھ ؤلاء ال دجالین المض للین     وھو سبحانھ أكرم من أن ، یرید
ول ھ  ، ولھ وحده المِلك والمل ك ، فلھ وحده الخلق والأمر، یوزعونھا بالأسھم والقراریط

  .  )٢("وحده العقوبة والعفو
والعبادة في الإس لام لا یش ترط فیھ ا م ا ابتدع ھ الیھ ود والنص ارى م ن توس یط          

وھذا لا نجده في الإس لام؛ فالإس لام لا یعت رف    ، إتاواتوتقدیم ، الھیكل وتقریب الكھانة
بطبقة كھنوتیة تحتكر لنفسھا تعلیم الدین وإقامة شعائره من دون الناس ولا بطبق ة أو  

  . أفراد یكونون وسطاء بین العبد وخالقھ

  ـــــــــــــــ
  ).٧٥٨(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ١(
  .١٦٠ص، العبادة، القرضاوي)   ٢(



  

 

  

الآثار الإیمانیة والتربویة : رابعاً
  :للعبادات في حیاة المسلم

  

من العبادات في الإسلام لبیان الآثار التربویة والإیمانی ة ف ي ع دد     اًنستعرض جانب
  .الصلاة والزكاة والصوم والحج: منھا ومن تلك العبادات

  :الآثار الإیمانیة والتربویة للصلاة في حیاة المسلم
  .ل لھ بھابَالتي لا قِ صیانة المسلم من الشیاطین - ١
ویترت ب عل ى   ، والغ م والقل ق   من الھم راحة البال وھدوء الفكر وواحة الأمان - ٢

  .)١(ھذا طمأنینة النفس واستقرار القلب
والالتذاذ ب ذكره والش عور   ، والسعادة بالوقوف بین یدیھ، لذة مناجاة االله تعالى - ٣

  .)٢(بالقیام بالواجب العظیم
، عل  ى طاع  ة االله تع  الى تربی  ة النف  وس عل  ى الص  بر وتحم  ل المش  اق والص  بر - ٤

والخ روج إل ى الص لاة    ، الش دید  دأوق ات الب ر   ففي القیام بالوضوء والغسل في
 ﴿عند انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعھا فیھ م ا یع ود ال نفس عل ى الص بر      

الْعَاقِبَ  ةُ وَ یْھَ  ا لاَ نَسْ  أَلُكَ رِزْق  اً نَّحْ  نُ نَرْزُقُ  كَ اصْ  طَبِرْ عَلَوَ أْمُ  رْ أَھْلَ  كَ بِالصَّ  لاةِوَ
  ].١٣٢: طھ[ ﴾لِلتَّقْوَى

ص  لتھ ب  العزیز   تقوی  ةلم  ا خل  ق الإنس  ان ض  عیفاً ك  ان ف  ي أم  س الحاج  ة إل  ى      - ٥
تق  وي ص  لة الإنس  ان  والص  لاة ، لیقوی  ھ ویجب  ر ض  عفھ ویس  دد خط  اه ، الجب  ار

أقرب ما یكون العبد من رب ھ وھ و   (  :ففي الحدیث الصحیح، بربھ وتقربھ إلیھ
  .)٣( )فأكثروا من الدعاء فقمن أن یستجاب لكم، ساجد

فتوزی ع الص لاة ب ین أوق ات اللی ل والنھ ار یجع ل        ، الإنسان برب ھ دیمومة صلة  - ٦
  .المرء دائم الصلة بربھ

انش رح الص در   القل ب   لاس تنارة وم ن الآث ار التبعی ة    ، ن ور ف ي القل ب   والصلاة  - ٧
–لح دیث أب ي مال ك الأش عري     ، واستنار الوجھ وظھور البھاء والبھج ة علی ھ  

والصلاة ن ور  (  :-علیھ وسلم صلى االله –قال رسول االله : قال -رضي االله عنھ
( )٤(.  

، أنھ ا تك ون ن وراً ظ اھراً عل ى وجھ ھ ی وم القیام ة         :معناه :وقیل" :قال النووي

  ـــــــــــــــ
  .١/١٦٢أركان الإسلام لوھبي غاوجي : ینظر) ١(
  .٦٠أحكامھا وبیان آثارھا في بناء المجتمع الإسلامي، ص: رفعت فوزي، العبادات)   ٢(
  ).٤٧٨(رواه مسلم، حدیث رقم )   ٣(
  .٢٢٣رقم  ١/٢٠٣باب فضل الوضوء ، رواه مسلم في كتاب الطھارة) ٤(



  

 

  .)١("بخلاف من لم یصل، ویكون في الدنیا أیضاً على وجھھ البھاء
وإذا اس تنار القل ب اس تنار الوج ھ     ، أي نور ف ي القل ب  "  :وقال الشیخ ابن عثیمین

إِنَّھَ ا لَكَبِی رَةٌ إِلاَّ   وَ الصَّ لاةِ وَ اسْ تَعِینُوا بِالصَّ بْرِ  وَ ﴿: ولھذا قال االله تع الى ، وانشرح الصدر
  .)٢("]٤٥: البقرة[ ﴾ عَلَى الخَاشِعِینَ

م ن  ( فھ ي  ، ح ل المش اكل النفس یة للم رء    ومن محاسن الصلاة المساعَدة ف ي   - ٨
  .)٣()أكبر العون على الثبات في الأمر 

وذل  ك لأن القل  ب ، وإذا ح  زب الإنس  انَ أم  رٌ وض  اق علی  ھ فإن  ھ یف  زع إل  ى الص  لاة   
ویج د الإنس ان ال دنیا أمام ھ س عة لا      ، فیستنیر الوجھ وینشرح الص در ، یستنیر بالصلاة

 الخَاشِ عِینَ إِنَّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَ ى  وَ الصَّلاةِوَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِوَ ﴿ :قال تعالى، )٤(نھایة لھا
  ].٤٥: البقرة[ ﴾

وتعل م  ، ترب ي ال نفس عل ى طاع ة الخ الق     فھ ي  ، الآثار التربویة للص لاة (ومن  - ٩
بما تغرسھ في قلب صاحبھا من ق درة  ، العبد آداب العبودیة وواجبات الربوبیة

  .)٥()االله وعظمتھ وبطشھ وشدتھ ورحمتھ ومغفرتھ
فف  ي اجتم  اع المص  لین  ، فیھ  ا م  ن الأخ  وة والت  آلف وم  ن محاس  ن الص  لاة م  ا   - ١٠

خمس مرات ف ي الی وم واللیل ة م ا یش یر إل ى الت آخي والاتح اد واتف اق الكلم ة           
  .واجتماع الأمر

س   یما ومحارب   ة التمیی   ز لا ، فیھ   ا م   ن معن   ى المس   اواة  وم   ن محاس   نھا م   ا   - ١١
، لأن الفقی ر یق ف بجان ب أخی ھ الغن ي ب لا تمیی ز بینھم ا        ، العنصري أو الطبق ي 
ف  لا تفاض   ل إلا  ، الجمی   ع أنھ  م عن  د االله س   واء   لی  وقن ، وك  ذا الخ  ادم وس   یده  

  .بالتقوى
لا كم  ا تفع  ل الكنیس  ة النص  رانیة والكن  یس   ، ف  لا وج  ود للتفرق  ة داخ  ل المس  جد  

ث  م ، ث  م م  ن یل  یھم م  ن طبق  ات المجتم  ع، الیھ  ودي م  ن وج  ود كراس  ي مح  ددة للرھب  ان
، وس طھا وبعض الطبقات لا یسمح لھم ب الجلوس ف ي مقدم ة الكنیس ة أو     ، عامة الناس

أو " بالن ارتكس "وھو م ا یُس مى   ، بل یخصص لھم مكانٌ في القسم الأخیر من الكنیسة
  .)٦(الرواق

  :الآثار الإیمانیة والتربویة للزكاة في حیاة المسلم
  ـــــــــــــــ

  .١/١٠١وي المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنو)  ١(
  .٥ص من أحكام الصلاة، ) ٢(
  .١/٢٥٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٣(
  .٥عثیمین ص من أحكام الصلاة للشیخ محمد بن ) ٤(
  .٢٥الصلاة للدكتور عبد االله الطیار ص) ٥(
  .٢٩ص، مرجع سابق، العبادة المسیحیة، "الأرشمندت إلیاس: "ینظر) ٦(



  

 

ف  إن إخ  راج الزك  اة فی  ھ طاع  ة االله وامتث  ال   ، زی  ادة الإیم  ان ف  ي قل  ب المزك  ي   - ١
  . )١(والإیمان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة، لأمره

   :تزكیة المزكي ظاھراً وباطناً - ٢
أما تزكیة باطنھ فذلك أن إخراجَ الزكاة إخ راجٌ للمزك ي نفس ھ م ن الطم ع والجش ع       

فانتش  الھ منھ  ا تطھی  ر   ، وكلھ  ا أم  راض قلبی  ة و ص  فات مذموم  ة ش  رعاً     ، والإمس  اك
ص لى   –أتى رجل من تم یم رس ول االله    :قال -رضي االله عنھ–وفي حدیث أنس ، لباطنھ

، وحاض  رة، إن  ي ذو م  ال كثی  ر وذو أھ  ل وم  ال ! ی  ا رس  ول االله :فق  ال -االله علی  ھ وس  لم
تخ رج  ( :-ص لى االله علی ھ وس لم    –فأخبرني كیف أصنع وكیف أنف ق؟ فق ال رس ول االله    

وتع رف ح ق المس كین والج ار     ، كوتص ل أقرب اء  ، الزكاة من مالك فإنھا طھ رة تطھ رك  
  .)٢()لوالسائ

ونم وه    أداءھ ا م ن أس باب دوام الم ال    وأما عنایة الزكاة بمظھر المزكي ف ذلك أن  
  .وفي استمراره في الغنى عنایة لظاھره، وازدیاده
وقد ذمھ الق رآن  ، فالشح آفة نفسیة، تطھر النفس من داء الشح ورذیلة البخل - ٣

 ﴾أُحْضِ رَتِ الأَنفُ سُ الشُّ حَّ   وَ﴿، ]١٠٠: الإس راء [ ﴾اًكَانَ الإِنسَانُ قَتُوروَ﴿ :الكریم
ومن محاسن الزكاة الحمیدة التص دي لھ ذه الآف ات وتطھی ر     ، ]١٢٨: النساء[

  .)٣(النفس منھا
ك یلا یقتص ر   ، ف ي مج الات أخ رى    تربیة المسلم على البذل والس خاء والإنف اق   - ٤

 یُقِیمُ ونَ الصَّ لاةَ  وَ لَّذِینَ یُؤْمِنُ ونَ بِالْغَیْ بِ  ا ﴿ :كما قال تعالى، إنفاقھ على الزكاة
 الضَّ رَّاءِ وَ لَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ فِ ي السَّ رَّاءِ    ا ﴿، ]٣: البق رة [ ﴾مِمَّا رَزَقْنَ اھُمْ یُنفِقُ ونَ  وَ
: آل عم ران [ ﴾اللَّ ھُ یُحِ بُّ المُحْسِ نِینَ    وَ الْعَ افِینَ عَ نِ النَّ اسِ   وَ الْكَ اظِمِینَ الغَ یْظَ  وَ

١٣٤.[  
 ﴾ لاَّ بَ لْ تُحِبُّ ونَ العَاجِلَ ةَ   كَ   ﴿إلیھ ا   والرك ون ، ال دنیا خلق االله الإنسان على حب  - ٥

جاءت الزكاة لعلاج القل وب م ن   فقد ، وبما أن ھذه الدنیا فانیة، ]٢٠: القیامة[
  .)٤(والسمو بھا إلى التعلق بالآخرة التي لا تفنى، حب الدنیا

أَمْ  وَالِھِمْ صَ  دَقَةً ذْ مِ  نْ ﴿ خُ   :ق  ال تع  الى، تطھی  ر المزك  ي م  ن الآث  ام والمعاص  ي - ٦
 ﴾اللَّ ھُ سَ مِیعٌ عَلِ یمٌ    وَ صَلِّ عَلَ یْھِمْ إِنَّ صَ لاتَكَ سَ كَنٌ لَّھُ مْ    وَ تُزَكِّیھِم بِھَاوَ تُطَھِّرُھُمْ

  ].١٠٣: التوبة[
، فالزك اة م ن الأعم ال الص الحة    ، وإرث نعیمھ ا ، النجاة من النار ودخول الجنة - ٧

دْ قَ  ﴿ :ق ال تع الى  ، ب إذن االله تع الى  وصالح العمل سبب من أسباب دخ ول الجن ة   
عَ  نِ اللَّغْ  وِ  الَّ  ذِینَ ھُ  مْوَ* مْ فِ  ي صَ  لاتِھِمْ خَاشِ  عُونَ لَّ  ذِینَ ھُ  ا*  أَفْلَ  حَ المُؤْمِنُ  ونَ

 :إل  ى قول  ھ ، ]٤ – ١: المؤمن  ون[ ﴾ھُ  مْ لِلزَّكَ  اةِ فَ  اعِلُونَ   الَّ  ذِینَوَ* مُعْرِضُ  ونَ 
  ـــــــــــــــ

  .٥٩٤مختصر الفقھ الإسلامي ص)  ١(
  .١/٣٠٧، رواه أحمد)  ٢(
  .٣/٧٣٢الفقھ الإسلامي وأدلتھ )  ٣(
  .٨٦٤فقھ الزكاة ص)  ٤(



  

 

: المؤمن ون [ ﴾وْسَ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ لَّذِینَ یَرِثُونَ الفِرْدَا* الوَارِثُونَ  مُوْلَئِكَ ھُأُ﴿
١١- ١٠ .[  

نَّ إِ ﴿ :ق  ال تع  الى، )١(وزی  ادة الحس  نات، وتكثی  ر الث  واب، مض  اعفة الأج  ور  - ٨
آتَ وُا الزَّكَ اةَ لَھُ مْ أَجْ رُھُمْ عِن دَ      وَ أَقَامُوا الصَّ لاةَ وَ لِحَاتِاعَمِلُوا الصَّوَ الَّذِینَ آمَنُوا

الْمُقِیمِ ینَ  وَ ﴿ :وق ال ، ]٢٧٧: البق رة [ ﴾مْ یَحْزَنُ ونَ ھُ لاَوَ وْفٌ عَلَیْھِمْخَ لاَوَ رَبِّھِمْ
الْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِ كَ سَ نُؤْتِیھِمْ أَجْ راً    وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّھِوَ لْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَاوَ الصَّلاةَ
  .كثیرة جداًوالآیات في ھذا ، ]١٦٢: النساء[ ﴾عَظِیماً

لَّ ذِینَ  سِ عَتْ كُ لَّ شَ يْءٍ فَسَ أَكْتُبُھَا لِ    وَ رَحْمَتِ ي وَ ﴿ :ق ال تع الى   ،الف وز برحم ة االله   - ٩
  ].١٥٦: الأعراف[ ﴾الَّذِینَ ھُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكَاةَوَ یَتَّقُونَ

مْ فِ ي  لَّ ذِینَ ھُ   ا*  المُؤْمِنُ ونَ دْ أَفْلَ حَ  قَ  ﴿ :ف ي قول ھ تع الى     كم ا  ،الفلاح والسعادة - ١٠
ھُ  مْ لِلزَّكَ  اةِ   الَّ  ذِینَوَ* عَ  نِ اللَّغْ  وِ مُعْرِضُ  ونَ   الَّ  ذِینَ ھُ  مْ وَ* صَ  لاتِھِمْ خَاشِ  عُونَ  

 ].٤ – ١: المؤمنون[ ﴾فَاعِلُونَ
فم ن المعل وم أن ی وم    ، الأمن من أھوال ی وم القیام ة ك الخوف والف زع والھل ع      - ١١

والإنس ان ف ي أم س الحاج ة     ، وكروب ومواقف عص یبة القیامة أھوال وشدائد 
فتأتي الزكاة لإنق اذه مم ا   ، فإما جنة أو نار، إلى كل ما ینقذه من الموقف وقتئذ

: كم ا ف ي قول ھ تع الى    ، ھو فیھ بكشف ما نزل بھ وصرف المخاطر المحدقة بھ
آتَ وُا الزَّكَ اةَ لَھُ مْ أَجْ رُھُمْ     وَ أَقَ امُوا الصَّ لاةَ  وَ لِحَاتِاعَمِلُوا الصَّ  وَ نَّ الَّذِینَ آمَنُوا﴿إِ

  ]٢٧٧: البقرة[ ﴾مْ یَحْزَنُونَھُ لاَوَ وْفٌ عَلَیْھِمْخَ لاَوَ عِندَ رَبِّھِمْ

  ـــــــــــــــ
  .٥٩٤مختصر الفقھ الإسلامي ص: ینظر) ١(



  

 

  :الآثار الإیمانیة والتربویة للصیام في حیاة المسلم
فھ  و ، الص  یام مدرس  ة خلقی  ة كب  رى یت  درب فیھ  ا الم  ؤمن عل  ى خص  ال كثی  رة - ١

  .التي قد تلوح لھ ونزغات الشیطان ومقاومة للأھواء، جھاد للنفس
وك ذا الص بر عل ى الأھ وال     ، تربیة الإنسان عل ى خل ق الص بر ع ن المحرم ات      - ٢

  .)١(والشدائد التي تعرض لھ
إذ لا رقی ب  ، ف ي الس ر والعل ن    تربیة النفوس على الأمانة ومراقب ة االله تع الى   - ٣

  .على الصائم وامتناعھ من الطیبات إلا االله تعالى
  .تقویة الإرادة وشحن العزیمةومن آثار الصوم  - ٤
لأن الصائم یتناول الطعام والشراب ف ي  ، تعوید النفس على النظام والانضباط - ٥

  .وقت محدد
وكلھ ا عناص ر   ، وإیثار عبادة االله على الراحة وتقویة الاحتمال، تنمیة الإرادة - ٦

  .مطلوبة في التربیة الإسلامیة
  .كالصبر والحلم والجود والكرم تربیة النفوس على الأخلاق الفاضلة - ٧
  .)٢(خالقھ طرفة عین عن وأنھ عبد ضعیف لا یستغني، تعریف العبد بحقیقتھ - ٨
ومظ اھر وح دة المس لمین ف ي عب ادة      ، شعور المسلم بوح دة الأم ة الإس لامیة    - ٩

، ومنھا وقت البدء بھ ووقت الانتھ اء من ھ  ، كیفیة الصیام :الصیام كثیرة منھا
، الإقب  ال عل  ى العب  ادات  :ومنھ  ا، الأھ  واء والش  ھواتالانتص  ار عل  ى :ومنھ  ا

  .)٣(وغیر ذلك
والش  عور برابط  ة التض  امن والتع  اون ب  ین   ، تنمی  ة عاطف  ة الرحم  ة والأخ  وة  - ١٠

فیدفعھ إحساسھ بالجوع والحاج ة إل ى ص لة الآخ رین والمس اھمة      ، المسلمین
ویتع اون  ، فتقوى أواصر الروابط الاجتماعیة بین الن اس ، في قضاء حاجاتھم

  .)٤(الكل في معالجة الحالات الطارئة
 :من شعب التقوى كما قال تع الى  فھو شعبة عظیمة، لتقوىلالصیام وسیلة  - - ١١

ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَ ى الَّ ذِینَ مِ ن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ مْ      یَ ﴿
  ].١٨٣: البقرة[ ﴾ تَتَّقُونَ

  .)٥(ا علق بھا من شوائب الدنیا وآثامھامّم النفس وتخلیصھامجاھدة  - ١٢

  .)٦(وتھذیبھا وضبطھا كسر حدة الشھوة والأھواء - ١٣

  ـــــــــــــــ
  .١١أحكامھ وأثره في بناء المجتمع المسلم، ص: رفعت فوزي، الصوم)   ١(
  .١٥/٣٩مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز : ینظر)  ٢(
  .٣٦٧ص، لعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، الصیام ورمضان في السنة والكتاب:  ینظر)  ٣(
  .١٥/٤٠الات متنوعة للشیخ ابن باز مجموع فتاوى ومق: ینظر)  ٤(
  .٢/٥٦٨الفقھ الإسلامي وأدلتھ  : ینظر)  ٥(
  .٢/٥٦٨الفقھ الإسلامي وأدلتھ  )  ٦(



  

 

وق د اعت رف ب ذلك    ، ویكس بھ ص حة وق وة   ، تطھیر الب دن م ن الأخ لاط الردیئ ة     - ١٤
  .)١(بل وعالجوا بذلك أمراضاً كثیرة، الكثیر من الأطباء

  .كالأشر والبطر والبخل، تطھیر النفوس وتزكیتھا من الأخلاق السیئة - ١٥
فتس كن إل ى   ، فیشعر بذل العبودی ة ، تتألم النفس لحبسھا عن الطعام والشراب - ١٦

لأن العب  د یش  عر أثن  اء  ، وتق  ف عل  ى مق  دار ض  عفھا وعجزھ  ا  ، ربھ  ا خاش  عة
والمحت اج إل ى الش يء ذلی ل     ، صومھ بحاجتھ إلى یسیر الطعام وقلی ل الش راب  

  .لھ
الت  ي ھ  ي س  بب    الرغب  ات النفس  یة تربی  ة ال  نفس عل  ى الق  بض عل  ى زم  ام       - ١٧

، لأن الس   عادة ك   ل الس   عادة ف   ي أن یمل   ك الإنس   ان نفس   ھ   ، المعاص   ي كلھ   ا 
  .قاوة كل الشقاوة في أن تملكھ نفسھوالش

  

  :الآثار الإیمانیة للحج في حیاة المسلم
لح  دیث أب  ي ، وتطھی  ر ال  نفس م  ن ش  وائب المعاص  ي، تكفی  ر ال  ذنوب الص  غائر - ١

ج المبرور ل یس ل ھ ج زاء إلا    الح( : رسول االله  أن -رضي االله عنھ -ھریرة 
  .)٢()الجنة

ویس  اعد عل  ى التوب  ة ، ویع  ین عل  ى تجدی  د العھ  د م  ع االله یق  وي الح  ج الإیم  ان - ٢
  .ویرفع المشاعر ویھیج العواطف، ویھذب النفس، الخالصة والصدق

والس لف الص الح ال ذین     التلی د وجھ اد النب ي     تذكیر المس لم بماض ي الإس لام    - ٣
  .أناروا الدنیا بالعلم والعمل الصالح

  .وتحمل المتاعب عوید الإنسان على الصبرت - ٤
  .الأوامر واجتناب النواھيتربیة النفس على الانضباط والتزام  - ٥
وإظھ   ار الت   ذلل والخض   وع الله   ، غ   رس روح العبودی   ة الكامل   ة ف   ي ال   نفس    - ٦

  .)٣(تعالى
عل ى اخ تلاف أل وانھم ولغ اتھم      الإس لامیة  تع ارف أبن اء الأم ة   یؤدي الحج إل ى   - ٧

كم  ا ی  ؤدي إل  ى م  ذاكرة ش  ؤون المس  لمین العام  ة ووق  وفھم ص  فاً    ، وأوط  انھم
  .واحداً أمام أعدائھم

  .)٤(مع المؤمنین في جمیع أنحاء العالمشعور الحاج بقوة الرابطة الأخویة  - ٨
لأنھ   م یف   ارقون الم   ال ، والھ  ول الأعظ   م  ت  ذكیر المس   لم بی   وم الحش   ر الأكب   ر  - ٩

  ـــــــــــــــ
  ١٥/٤٠مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز )  ١(
  ).٩٩٤٢(مسند أحمد، حدیث رقم )  ٢(
  .٢/١١٨بدائع الصنائع : ینظر)  ٣(
  .٣/١٢الفقھ الإسلامي وأدلتھ  : ینظر)  ٤(



  

 

ویقف ون ف ي ص عید واح د منقطع ین ع ن       ، ویتركون أم اكن الاس تیطان  ، والأھل
لا ھ  م لھ  م غی  ر  ، عزی  زھم وذل  یلھم، یتس  اوى ف  ي ذل  ك غن  یھم ، علائ  ق ال  دنیا

  .ولا غایة سوى رحمة الرحمن، الغفران
  

    



  

 

  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  الأخلاق في الإسلام

    



  

 

  تعریف الأخلاق
  

  . )١(الطبع والسجیةلفظ یطلق على  :الخلق لغة
حال للنفس داعی ة لھ ا إل ى أفعالھ ا م ن      ": یعرفھ ابن مسكویھ بأنھ :واصطلاحاً

  .)٢("غیر فكر أو رویة
الخلق عبارة عن ھیئة للنفس راس خة تص در عنھ ا    ": ویعرفھ الجرجاني بقولھ

بحی ث تص در   ف إن كان ت الھیئ ة    ، الأفعال بسھولة ویُسر من غیر حاجة إلى فك ر وروی ة  
وإن ك  ان ، عنھ  ا الأفع  ال الجمیل  ة عق  لاً وش  رعاً بس  ھولة س  میت الھیئ  ة خُلق  اً حس  ناً        

  . )٣("سُمیت الھیئة التي ھي المصدر خُلقاً سیئاً، الصادر منھا الأفعال القبیحة
ھیئ  ة ف  ي ال  نفس   ": وھ  و نف  س تعری  ف أب  ي حام  د الغزال  ي ال  ذي یق  ول بأن  ھ      

  .)٤("ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویةعنھا تصدر الأفعال بسھولة ، راسخة
ویستفاد من ھذه التعریف ات للخل ق أن ھ ذه الص فة إن ل م تك ن مس تقرة فلیس ت         

ك ن ھ ذا   م ا لا یُس مى حلیم اً إن ل م ی    جدیرة بأن تُسمى خلقاً؛ فمن كتم غض بھ م رة لأم ر    
  . خلقھ دائماً

د وج ود  أن یتكرر الفعل بصورة دوریة عن: ومن مقتضیات تلك التعریفات كذلك
د ق  وة راس  خة ونزع  ة ثابت  ة ف  ي   وم  ا یقتض  یھ فیك  ون ھ  ذا التك  رار مؤش  راً عل  ى وج      

وأن یقوم الدلیل على أن ھ ذا الفع ل ص ادر بص ورة تلقائی ة ع ن ال نفس ول یس         ، النفس
وأن یص  در ھ  ذا الفع  ل بس  ھولة ، تص  نعاً أو اس  تجابة لأث  ر خ  ارجي ك  الخوف أو الحی  اء 

للتكل ف دوراً ف ي اكتس اب الخل ق؛ لأن ھنال ك فرق اً ب ین        ولكن ھذا لا ینفي أن ، )٥(ویُسر
فیك ون التكل ف ف ي ھ ذه الحال ة س بیلاً لاكتس اب        ، الخلق والتخلق وب ین الطب ع والتطب ع   

  . الخلق
  
  
  
  
  

  س الأخلاق في الإسلامأس

، ووجدانیة إیمانی ة ، وعقلیة، عدة أسس فطریةتستند الأخلاق في الإسلام على 
ومع تنوع تلك الأسس والمنطلقات إلا أنھا جمیعاً تعود للعنایة الإلھیة التي سیرت تل ك  

  ـــــــــــــــ
  .خلق: مادة، لسان العرب، ابن منظور)   ١(
  .٣٦ص، تھذیب الأخلاق، ابن مسكویھ)   ٢(
  .١٠١ص، التعریفات، الجرجاني)   ٣(
  .٣/٦٨، إحیاء علوم الدین، الغزالي)   ٤(
  .٢٠ص، الأخلاق في الإسلام، كاید قرعوش)   ٥(



  

 

التص ور الإلح ادي الغرب ي ال ذي یقط ع      الأسس والمنطلقات ف ي الإس لام؛ وھ ذا بخ لاف     
  : ونشیر إلى تلك الأسس بإیجاز في النقاط التالیة، صلة الأخلاق بمصدرھا الدیني

  : المصدر الفطري للأخلاق
خلق االله الناس على الفطر السلیمة والت ي تمی ل إل ى مك ارم الأخ لاق وتنف ر        لقد

ویجد الإنسان ف ي أعم اق نفس ھ ق وة تح ذره م ن فع ل الش ر إذا أغ ري ب ھ           ، من رذائلھا
ولك ن ھ ذه المس ئولیة الوجدانی ة ق د تخب و إذا ل م تك ن         ، )١(وھو ما یسمى دافع الض میر 

وھ ذا م ا یمی ز  المس لم     ، ومراقبة االله تع الى  تنطلق من دافع أعظم وھو الدافع الإیماني
  . مع اختلاف المسلمین فیما بینھم في ھذه المراقبة، عن غیره

وق  د أرش  دت  ، ب  ین الن  اس  اًمش  ترك اًَویبق  ى الض  میر الفط  ري الأخلاق  ي قاس  م   
الأخلاق  ي وإل  ى ھ  ذه الفط  رة الس  لیمة   نص  وص الكت  اب والس  نة إل  ى ج  ود ھ  ذا الح  س   

تَقْوَاھَ ا  وَ أَلْھَمَھَا فُجُورَھَ ا فَ* مَا سَوَّاھَا وَ نَفْسٍوَ﴿: قال تعالى، الھادیة إلى الخُلق الحسن
  ]. ١٠ – ٧: الشمس[ ﴾مَن دَسَّاھَا  خَابَ دْقَوَ* دْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا قَ* 

الب  ر ": مرش  داً إل  ى ھ  ذا المص  در الفط  ري الممی  ز ب  ین الخی  ر والش  ر    وق  ال 
  .)٢("والإثم ما حاك في نفسك وكرھت أن یطلع علیھ الناس، حسن الخلق

وق  د یلت  بس عل  ى ھ  ذا الح  س والض  میر الفط  ري معرف  ة الخی  ر والش  ر وتطغ  ى    
 نت لم  وھنا یأتي التوجیھ النبوي باتق اء الش بھا  ، علیھا الأھواء والشھوات والشبھات

إن الح لال ب ین وإن   ": بقول ھ  كما أخبر النبي ، وھو سبیل النجاة، التبس علیھ الأمر
فمن اتق ى الش بھات اس تبرأ    ، وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس، الحرام بین

  . )٣("ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام، لدینھ وعرضھ

  : المصدر العقلي للأخلاق
بخ لاف رذائ ل   ، ویؤی دھا ویح ث علیھ ا    یستحسنھا العقل السلیمفمكارم الأخلاق 

إلا إذا ش  ابھا ش  يء م  ن الانح  راف  ، الأخ  لاق الت  ي تعارض  ھا الفط  ر والعق  ول الس  لمیة  
  . فأصبحت ترى المنكر معروفاً والمعروف منكراً

  : المصدر التعلیمي المكتسب
، وال  تعلمتكتس  ب ب  العلم ف  الأخلاق ، وھ  و مص  در م  ن مص  ادر الأخ  لاق الحمی  دة 

وجاءت رسالة الأنبی اء عل یھم الس لام لھدای ة الخل ق إل ى الص راط المس تقیم وتعل یمھم          
وَ الَّ ذِي بَعَ ثَ فِ ي الأُمِّیِّ ینَ رَسُ ولاً      ﴿ ھُ  : وتزكیتھم كما قال تع الى ، الخیر وكل خلق حسن
لَفِي ضَ لالٍ   إِن كَانُوا مِن قَبْلُوَ الْحِكْمَةَوَ یُعَلِّمُھُمُ الكِتَابَوَ یُزَكِّیھِمْوَ مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ

  ].٢: الجمعة[ ﴾ مُّبِینٍ
  ـــــــــــــــ

  .٦٨ص، كتاب الأخلاق، أحمد أمین)   ١(
  ).٢٣٣٥(مسلم، حدیث رواه )   ٢(
  ).١٥٩٩(مسلم، حدیث  رواه)   ٣(



  

 

اللھ م انفعن ي بم ا علمتن ي وعلمن ي م ا ینفعن ي وزدن  ي        ":  وك ان م ن دعائ ھ    
  . )١("علماً

  . وجدانیة مكتسبة ةفالأخلاق فطری

  : المصدر الإیماني الجزائي
فالإیم  ان  ، ف  ي الأخ  لاق وھ  ذا المص  در وإن ت  م ت  أخیره فھ  و المص  در الأص  ل       

ة االله تع  الى والتطل  ع إل  ى ذل  ك الج  زاء والث  واب ال  ذي أع  ده االله لم  ن آم  ن ب  ھ       قب  ومرا
وم  ا أكث  ر نص  وص الكت  اب ، وحَس  ن خلق  ھ مص  در م  ن أعظ  م مص  ادر الأخ  لاق للمس  لم 

ب ل ولا یس تطیع الإنس ان    ، والسنة المحفزة على عم ل الخی ر والمھذب ة لس لوك المس لم     
فف  ي مع  رض م  دح المتق  ین م  ن أص  حاب الص  فات الخلقی  ة العالی  ة ، حص  ر تل  ك  الآی  ات

ضُ أُعِ دَّتْ  الأَرْوَ جَنَّ ةٍ عَرْضُ ھَا السَّ مَوَاتُ   وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُ مْ ﴿وَ: یقول تعالى
 الْعَ افِینَ عَ نِ النَّ اسِ   وَ الْكَ اظِمِینَ الغَ یْظَ  وَ الضَّ رَّاءِ وَ لَّذِینَ یُنفِقُونَ فِي السَّ رَّاءِ ا* لِلْمُتَّقِینَ 

  ]. ١٣٤ – ١٣٣: آل عمران[ ﴾ھُ یُحِبُّ المُحْسِنِینَ اللَّوَ
  ]. ٨٣: البقرة[ ﴾قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ ﴿: ویقول تعالى

: البق رة [ ﴾ نسَ وُا الفَضْ لَ بَیْ نَكُمْ   تَ لاَوَ أَن تَعْفُ وا أَقْ رَبُ لِلتَّقْ وَى   وَ ﴿: ویق ول تع الى  
٢٣٧.[  

، جل وعلا عباده المؤمنین على خلق التواضع والإعراض عن الجاھلینویحث 
الجَ اھِلُونَ   إِذَا خَ اطَبَھُمُ وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّ ذِینَ یَمْشُ ونَ عَلَ ى الأَرْضِ ھَوْن اً    ﴿ وَ: قال تعالى

  ].٦٣: الفرقان[ ﴾قَالُوا سَلاماً
عل   ى الأخ   لاق  للتوجیھ   ـات النبوی   ة الدال   ةوالسن   ـة المطھ   رة مص   در عظی   ـم 

ل   یس الش   دید بالص   رعة إنم   ا الش   دید ال   ذي یمل   ك نفس   ھ عن   د      ": ق   ال ، الحس   نة
  . )٢("الغضب

م ن غش نا فل یس    ": محذراً من الغش ومبیناً القاعدة الجزائیة ف ي ذل ك   وقال 
  .)٣("منا

فالمص  در والأس  اس الإیم  اني الجزائ  ي ف  ي الإس  لام م  ن أعظ  م أس  س مك  ارم         
      . الأخلاق في الإسلام

  ـــــــــــــــ
  ).٧٨٦٨(سنن النسائي، حدیث رقم )   ١(
  ).٥٧٦٣(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٢(
  ).١٠١(، حدیث رقم رواه مسلم)   ٣(



  

 

  

  مكانة الأخلاق في الإسلام
م ن خ لال تل ك النص وص      ذلك ویظھر، للأخلاق في الإسلام مكانة عظیمة جلیلة

الداعی  ة إل  ى مك  ارم الأخ  لاق والمح  ذرة م  ن  المتك  اثرة م  ن كت  اب االله وس  نة رس  ولھ 
  . )١(مساوئھا

وكیف لا تكون للأخلاق الحمیدة تلك المنزلة إذ كانت مقص داً م ن مقاص د بعثت ھ     
وق د  ، )مك ارم الأخ لاق  (: وف ي روای ة  ، )٢("بعثت لأتمم حس ن الأخ لاق  ":  قالعندما 

  . )٣("إن من خیاركم أحاسنكم أخلاقاً: بلغ بھا الإسلام من المكانة أن قال 

  .)٤("إن من أحبكم إليَّ أحسنكم أخلاقاً": وقال علیھ الصلاة والسلام
وق  د ج  اءت  ، الإس  لامولا غ  رو أن تك  ون للأخ  لاق الحمی  دة تل  ك المنزل  ة ف  ي       

فج  اءت لل  دعوة إل  ى ك  ل خل  ق   ، ودرء المفاس  د المص  الحالش  ریعة الإس  لامیة لتحقی  ق  
وب  الأخلاق الفاض  لة بع  د توحی  د االله تع  الى ین  زل     ، واجتن  اب نق  ائص الأخ  لاق  ، فاض  ل

والأخ لاق مطل ب غ الٍ    ، وبھ ا تتحق ق مرض اة االله تع الى    ، المسلم منزلة لا ینزلھ ا غی ره  
یق ول محم د عب داالله    ، وف ي حی اة المس لم بص فة خاص ة     ، صفة عام ة في حیاة الإنسان ب

ل العل  م ئق  د یك  ون ف  ي وس  ع الإنس  ان أن یس  تغني ط  ول حیات  ھ ع  ن بع  ض مس  ا": دراز
ولك  ن أح  داً ل  ن یس  تطیع أن یخل  ي ھم  ھ م  ن المس  ألة      ، والمعرف  ة ف  لا تخط  ر ل  ھ بب  ال   

  . )٥("الأخلاقیة طرف عین
العب ادات لا تقب ل م ن ص احبھا إن ك ان ف ي       ومن مكان ة الأخ لاق ف ي الإس لام أن     

: ق  ال ، س  لوكھ وأخلاق  ھ ومعاملات  ھ م  ع الن  اس س  یئاً ظالم  اً كم  ا ورد ف  ي الح  دیث        
إن المفل س  : ق ال ، المفل س فین ا م ن لا درھ م ل ھ ولا مت اع      : أتدون من المفلس؟ ق الوا "

وس فك   ،وأكل مال ھذا، ویأتي وقد شتم ھذا، من یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة
ف إن فنی ت حس ناتھ    ، وھ ذا م ن حس ناتھ   ، فیعطي ھذا م ن حس ناتھ  ، وضرب ھذا، دم ھذا

  .)٦("قبل أن یقضي ما علیھ أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار
وبعد بی ان لمح ة م ن مكان ة الأخ لاق ف ي الإس لام نش یر ف ي النقط ة التالی ة إل ى             

  . حقیقة الأخلاق في المفھوم الغربي المادي
  

  ـــــــــــــــ
فم ن أراد  ، موسوعة نض رة النع یم ف ي أخ لاق س ید المرس لین م ادة كبی رة م ن تل ك النص وص           جمعت )   ١(

  . الاستزادة فلیطلع على ھذه الموسوعة الھامة في موضوعھا
  . في حسن الخلق، رواه مالك في الموطأ)   ٢(
  ). ٣٣٦٦(حدیث رقم ، رواه البخاري)   ٣(
  ). ٣٥٤٩(حدیث رقم ، أخرجھ البخاري)   ٤(
  .١٠٠ص، دراسات إسلامیة)   ٥(
  ). ٢٨٥١(حدیث رقم ، رواه مسلم)   ٦(



  

 

  لاقیة للفكر الغربي الماديالأصول الأخ
  

یحس ن بن ا أن نلق ي الض وء     ، بعد أن بینا أسس ومنطلقات الأخ لاق ف ي الإس لام   
فما الأسس والمنطلقات للأخلاق ف ي ھ ذا   ، على الوجھ الآخر وھو الفكر الغربي المادي

  ؟ وما أسباب الانحلال الأخلاقي المتفشي في الغرب؟ الفكر
وینف  ون ، لا ص  لة ب  ین الأخ  لاق وال  دینن الغ  ربیین أن ی  دعي ع  دد م  ن المفك  ری

  . بذلك المصدر الدیني للأخلاق
وھ  و م  ا یس  مى ف  ي ، منبعھ  ا مص  الح الإنس  ان وحاجات  ھویزعم  ون أن الأخ  لاق 

وأن الأخ لاق مس ألة نس بیة  تختل ف م ن مك ان إل ى        ، )١(ب الأخلاق النفعی ة  الفكر الغربي 
حس ناً ف ي مجتم ع لا یل زم أن یك ون حس ناً ف ي        فما یكون خلقاً ، ومن زمن إلى آخر آخر

  . وما یكون قبیحاً في زمن قد یكون خلقاً حسناً في زمن آخر، مجتمع آخر
وأن ، ثب   ات الق  یم ب   ل تغیرھ  ا وتب   دلھا م  ن مجتم   ع إل  ى آخ   ر    فیزعم  ون ع  دم   

المجتمع ھو مصدر تلك القیم وأن العق ل الجمع ي ھ و الح اكم عل ى مس ألة التحس ین أو        
  . القیم والأخلاق القدح في تلك

وقد روج لھ ذا الفك ر ع دد م ن النظری ات الغربی ة ف ي مختل ف العل وم الإنس انیة           
  :ومن أبرز تلك النظریات، ساقت تلك المجتمعات إلى انحلال خلقي كبیر

وغیرھ ا  ، نیتش ھ ، ودافی د ھی و  ، وفروی د ، ودورك ایم ، وس ارتر ، نظریة میكافیلي
ح  دث م  ن انھی  ار أخلاق  ي ف  ي المجتمع  ات  م  ن لنظری  ات الت  ي ك  ان لھ  ا دور جل  ي فیم  ا  

  : في الآتي ومفاسدھا ونعطي نبذة مختصرة لأصول تلك النظریات، الغربیة

 :مكیافیلي وفكرة الغایة تبرر الوسیلة
ك    ان م    ن أب    رز كتب    ھ كت    اب   ، إیط    الي) م١٥٢٧-١٤٦٩(نیق    ولا مكی    افیلي 

ة تام ة الأخ لاق   أنكر فی ھ بص راح  وھو عبارة عن توصیات للقادة والحكام  )٢("الأمیر"
فالح  اكم یھل  ك إذا ك ان س  لوكھ متقی  داً  ، فیم ا یخ  تص بس  لوك الحك ام   المعت رف بص  حتھا 

  .بالأخلاق الفاضلة لذلك یجب أن یكون ماكراً مكر الذئب ضاریاً ضراوة الأسد
واستنتج أن لا یلزم الأمی ر أن یك ون متحلی اً بفض ائل الأخ لاق المتع ارف علیھ ا        

  .بأنھ یتصف بھاولكن یجب علیھ أن یتظاھر 
النجاحات البش ریة ف ي وص ول الن اس إل ى غای اتھم       وتعتمد فلسفتھ على دراسة 

فالغایة تبرر الوس ائل المنافی ة   ، ولو كانت ھذه النجاحات ھي من قبیل نجاحات الأشرار
م  ن أج  ل تحقی  ق النج  اح المطل  وب وم  ن أج  ل الوص  ول إل  ى الغای  ة       لفض  ائل الأخ  لاق 

  .والاستئثار بھالمقصودة وھي الظفر بالحكم 
أن الن  اس ل  ن تس  تقیم   " میك  افیلي"وت  دعي النظری  ات المادی  ة ومنھ  ا نظری  ة    

  ـــــــــــــــ
  .٥٨٠بودون، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ص)   ١(
  .٣٧٩عبدالرحمن حبنكة، كشوف زیوف في المذاھب الفكریة المعاصرة، ص)   ٢(



  

 

حیاتھم ولن یحققوا التقدم العلم ي والنج اح بالنس بة لل ولاة والحك ام إلا إذا نزع وا ھ ذه        
وأن ھذه القیم مجرد دجل وخرافات تھدف إل ى رعای ة   ، العواطف الإنسانیة من أنفسھم

 –كم ا یزعم ون    – اء والضعفاء الذین یعوقون التط ور الإنس اني  ھؤلاء الفقر. الغوغاء
وأن على الأقویاء تحقیق أھدافھم ب أي طریق ة كان ت ول و ك ان ثم ن ذل ك القض اء عل ى          

كم ا  –ھؤلاء الضعفاء والذین یشكلون وصمة ضعف وعار في المجتم ع الق وي بأكمل ھ    
 .-یزعمون

وھ  و ) ١٦٧٩-١٥٨٨(وخلیف  ة مكیاف  ل ف  ي انجلت  را فیلس  وف ی  دعى ھ  وبس      
للح  ق فھ  ي عل  ى الأق  ل  اًی  رى أن الق  وة إن ل  م تك  ن روح  . نظری  ة تن  ازع البق  اءص  احب 

ونظریة كھذه لا تقیم وزن اً لم ا ھ و ع ادل أو غی ر ع ادل ب ل تجع ل الق وة          . مقیاس للحق
ومن ال ذین لھ م ی د ط ولى ف ي تثبی ت       . والحیلة أس الفضائل كما تجعل الحق تابعاً للقوة

أن الق وة ص ورة   فھ و ی رى   ) ١٨٣١-١٧٧٠(وف الألم اني ھیج ل   فلسفة الق وة الفیلس   
وی  رى أن الدول  ة تمث  ل الق  وة وأن عل  ى  الح  ق وأن انتص  ار الق  وة معن  اه انتص  ار الح  ق

الدول  ة اس  تعمال الق  وة لل  دفاع ع  ن نفس  ھا أو للتس  لط عل  ى الغی  ر م  ن دون ع  دل ولا        
  .)١(رأفة

 :فروید ومدرستھ في علم النفس
یھودي نمس اوي مؤس س مدرس ة التحلی ل     ) م١٩٣٩-١٨٥٦(سیجموند فروید 

  .)٢(النفسي

  : أسس نظریتھ
  .وإنكار الخالق والدین والأخلاق، الإلحاد باالله وإنكار الغیبیات )١
 . وأن سلوك الإنسان أساسھ الدافع الجنسي، الإباحة الجنسیة )٢
الكب  ت ف  ي مرحل  ة الطفول  ة وأث  ر كب  ت الغرائ  ز الجنس  یة ف  ي الإص  ابة ب  الأمراض       )٣

  . –كما یدعي  – الاضطرابات العصبیة والتي قد تؤدي إلى نشأة العقد النفسیةو

 : من الآثار السلبیة لھذه النظریة
: وم ن تل ك الكت ب   ، كثرة الإیماءات الداعیة إلى الانح لال والت ي أوردھ ا ف ي كتب ھ      )١(

ث   لاث رس   ائل ف   ي نظری   ة  (، )م   دخل إل   ى التحلی   ل النفس   ي(، )تفس   یر الأح   لام(
  .)القلق(، )الذات والغرائز(، )الجنس

 .تبریر عشق المحارم والزنا بھن )٢(
  .محاربة الدین )٣(
إیھام أصحاب الأفعال الشاذة المحرمة أن ما یقومون بھ عم ل طبیع ي مش روع لا     )٤(

  ـــــــــــــــ
  .٣٨٠عبدالرحمن حبنكة، كشوف زیوف في المذاھب الفكریة المعاصرة، ص)   ١(
  .٢/٨٢٢المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة، الموسوعة )   ٢(



  

 

  .)١(غبار علیھ
وإشاعة الفس اد ف ي    محاربة الدین والأخلاق ونشر الإلحادخدمتھ للصھیونیة في  )٥(

  .الأرض
الانح لال الأخلاق ي والإباحی ة الجنس یة منافی ة للفط رة       إل ى  ج اءت دع وة فروی د    

، الس   لیمة وللش   رائع الربانی   ة والأوام   ر الإلھی   ة الداعی   ة إل   ى العف   ة وحف   ظ النس   ل     
وش  رعت محارب  ة الأس  باب المفض  یة  ، والمح  ذرة م  ن الوق  وع ف  ي الف  واحش والفس  اد  

 ﴾ وَسَ اءَ سَ بِیلاً   إِنَّ ھُ كَ انَ فَاحِشَ ةً   تَقْرَبُوا الزِّنَى  وَلاَ﴿ :للوقوع في ھذه الجریمة قال تعالى
 ٣٢الإسراء 

م  ا  م ن فس  اد وانح لال أخلاق  ي  ولق د أثب  ت بط لان ھ  ذه النظری ة وم  ا ت دعو إلی  ھ     
وللأم راض الفتاك ة الناتج ة     المجتمعات الغربیة من فساد وانتشار للجریمةوصلت إلیھ 

  .عن تلك الدعوات الإباحیة
ما أحدثتھ من مض ار اجتماعی ة خطی رة    یلة وكان من نتاج دعوة فروید إلى الرذ

وم ا جلبت ھ    في المجتمعات الغربیة كاختلاط الأنساب وفقدان الرابطة الأس ریة الحقیقی ة  
  .تلك الفوضى الجنسیة من اضطرابات نفسیة وجرائم أخلاقیة

  ـــــــــــــــ
  .٣٠٠علاء بكر، مذاھب فكریة في المیزان، ص)   ١(



  

 

 :إمیل دور كایم ونظریة العقل الجمعي
ویعتب   ر ب   ل ) م١٩١٧-١٨٥٨(یھ   ودي فرنس   ي تخص   ص ف   ي عل   م الاجتم   اع 

  ".أوجیست كونت"المؤسس الثاني لھذا العلم بعد أستاذه الفرنسي 
، )قواع  د الم  نھج الاجتم  اعي  (و، )تقس  یم العم  ل ف  ي المجتم  ع   (: م  ن مؤلفات  ھ 

  .)١()الأولیة للحیاة الدینیةالأشكال (و، )الانتحار(
إذ زعم في فلسفتھ العقل الجمعي أن العق ل المش ترك   ، أراد ھدم الدین والأخلاق

والموجھ لكل فرد والمكون لأفك ار الأف راد    للجماعة الواحدة ھو مصدر الدین والأخلاق
وبناء على ذلك یتم تفسیر الظ واھر الاجتماعی ة تفس یراً مادی اً لا یعت رف      ، )٢(ومذاھبھم

مس لوب الإرادة   وأن الإنسان یك ون أس یراً لأحك ام العق ل الجمع ي     ، باالله مع إنكار الغیب
  .والحریة الفردیة

ما كان حرمھ ب الأمس والعك س ك ذلك     أن العقل الجمعي دائم التغییر یُحل الیومو
دون ضابط ولا منط ق ولا معق ول؛ ف لا یمك ن بمقتض ى س لطان العق ل الجمع ي المتغی ر          

ب ل   فلا الدین ولا الأخلاق ولا س ائر الق یم لھ ا ثب ات    ، صور ثبات شيء من القیم إطلاقاًت
  .–كم یزعم  –ھي متغیرات بسلطان العقل الجمعي 

أن الدعوة إلى الفض ائل أم راض اجتماعی ة    وغیرھا النظریات المادیة ھذه عي دوت
 .وأنھا من مزاعم رجال الدین

ولھ  ذا تنك  ر المادی  ة عل  ى ال  دیانات جمیعھ  ا ھ  ذه المش  اعر الإنس  انیة الت  ي یعم  ل  
وتنمیتھ  ا ف  ي نف  وس المت  دینین م  ن الرحم  ة والم  ودة والإیث  ار         ال  دین عل  ى غرس  ھا  

یع في كیان الإنسان من عواطف إنسانیة نح و  طـف والإحسان والتكافل وكل ما یشوالع
  .أھلھ وقرابتھ ومجتمعھ والإنسانیة كلھا بل عالم الحیوان أیضاً

  : موقف نیتشھ من الأخلاق
أن الرحمة والتعاون والحب وكافة الفض ائل  " نیتشھ " یدعي الفیلسوف الألماني 

التي تنادي بھا الأدیان ھي مجموع ة م ن ال دجل والخراف ات تس تھدف رعای ة الغوغ اء        
وھ  ؤلاء جمیع  اً ھ  م فق  راء ومرض  ى وض  عفاء یعوق  ون التط  ور   –وال  دھماء والقطع  ان 

لنوعن   ا البش   ري ب   أن نبق   ى عل   ى   ف   ي ح   ین أن   ھ یــ   ـجب أن نخل   ص  –الإنســــ   ـاني 
  .)٣(والروح ونعمل على إفناء الآخرینالأقویــــاء في الذھــــن والجســــــم 

مزاعم وأص ول الفك ر الغرب ي الأخلاقی ة وم ا تمثل ھ م ن انتكاس ة ف ي          ھذه بعض 
ولنتع رف عل ى جان ب م ن خص ائص      ، الفطرة ومحاربة للدین ومناف اة للعق ول الس لیمة   

     : في التالي الإسلامالأخلاق في 

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٧بودون بوریكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ص)   ١(
  .١٠٥محمد أحمد بیومي، علم الاجتماع الدیني، ص)   ٢(
  . ٤٦٨عبدالرحمن حبنكة، كشوف زیوف في المذاھب الفكریة المعاصرة، ص)   ٣(



  

 

  :خصائص الأخلاق في الإسلام 
  

بعد أن بینا منطلقات وأصول الأخلاق المادیة الغربی ة یحسُ ن بن ا أن نب ین ع دداً      
  : من خصائص ومزایا الأخلاق في الإسلام في النقاط التالیة

  : ربانیة المصدر   - ١
مش   روعیتھا أن تس   تمد وھ   ذه م   ن أحس   ن محاس   ن  الأخ   لاق ف   ي الإس   لام       

فلیست إنسانیة المصدر كما ھو حادث ف ي  ، ومصدریتھا من كتاب االله وسنة رسولھ 
  . أصول الأخلاق الغربیة المادیة كما بینا ذلك

إذ ، لاق في الإسلام الارتب اط الوثی ق ب ین العب ادة والأخ لاق     ـات الأخـومن أبرز سم -٢
، ش فافاً متورع اً ع ن المحرم ات    أن العبادة تزكي نفس صاحبھا وتوجھ سلوكھ توجیھاً 

  . )١(وتھذب أخلاقھ وتقومھا باستمرار
 ﴾الْمُنكَ   رِ وَ أَقِ   مِ الصَّ   لاةَ إِنَّ الصَّ   لاةَ تَنْھَ   ى عَ   نِ الفَحْشَ   اءِ   ﴿ وَ: یق   ول تع   الى 

  ].٤٥: العنكبوت[
فالص  لاة إذا أقیم  ت عل  ى الوج  ھ ال  ذي أم  ر االله ب  ھ تنھ  ى مؤدیھ  ا ع  ن الفحش  اء   

 ﴿: كم ا ق ال تع الى   ، عل ى ص احبھا   كانت غیر ذل ك فیك ون فعلھ ا وب الاً    وأما إن ، والمنكر
یَمْنَعُ  ونَ وَ* لَّ  ذِینَ ھُ  مْ یُ  رَاءُونَ  ا* ھُ  مْ عَ  ن صَ  لاتِھِمْ سَ  اھُونَ  لَّ  ذِینَ ا* وَیْ  لٌ لِّلْمُصَ  لِّینَ فَ

  ]. ٧ – ٤: الماعون[ ﴾المَاعُونَ 
جُنَّ ةٌ ف إذا ك ان ی وم      الص وم ": كما أخبر النبي ، ة ووقایة لصاحبھنَّوالصوم جُ

  . )٢("صوم أحدكم فلا یرفث ولا یصخب فإن سابھ أحد أو قاتلھ فلیقل إني صائم
 ذْ مِ نْ أَمْ وَالِھِمْ صَ دَقَةً تُطَھِّ رُھُمْ    ﴿ خُ  : ق ال تع الى  ، والزكاة تطھی ر لل نفس والم ال   

  ]. ١٠٣: التوبة[ ﴾تُزَكِّیھِم بِھَا وَ
لا كما ھ و الح ال ف ي     والأخلاق في الإسلاموبھذا نرى ذلك التلازم بین العبادات 

  . المجتمعات المادیة التي أشرنا إلى شيء منھا

  : الشمول - ٣
فھ ي ذات ص لة   ، ش مولھا لش ؤون الحی اة كلھ ا    ومن مزایا الأخ لاق ف ي الإس لام    

  . )٣(بالعقیدة والعبادة والمعاملات ومختلف العلاقات
، بعی  داً  ع  ن الری  اء والنف  اقفف  ي مج  ال العقی  دة ی  رد خل  ق الإخ  لاص و الص  دق 

وف ي  ، وفي العبادة أشرنا إلى أمثلة من ذلك یأتي في مقدمتھا إخلاص العب ادة الله تع الى  
  ـــــــــــــــ

  .٢٩٥ص، أخلاق العرب بین الجاھلیة والإسلام، محمد الناصر)   ١(
  ).١٧٩٥(روه البخاري، حدیث )   ٢(
  .٥٣ص، الأخلاق في الإسلام، كاید قرعوش)   ٣(



  

 

  . وفي كل مجال من مجالات الحیاة، مجال المعاملات یأتي خلق الحیاء والصبر

  : العبودیة - ٤
، برض وانھ ومن خصائص الأخ لاق ف ي الإس لام ابتغ اء وج ھ االله تع الى والف وز        

ولیست أخلاق اً نفعی ة كم ا ھ و الح ال      ، وھي سبب موصل إلى أعالي الجنان یوم القیامة
  . لا یقصد بھا إلا تحقیق مصالح دنیویة، في الحضارات الأخرى

  : الوسطیة والاعتدال  - ٥
ق ال  ، التوازن والاعتدال بین حظوظ الدنیا والآخ رة فالأخلاق الإسلامیة أساسھا 

: القص ص [ ﴾نسَ نَصِ یبَكَ مِ نَ ال دُّنْیَا    تَ   لاَوَ ةَرَغِ فِیمَ ا آتَ اكَ اللَّ ھُ ال دَّارَ الآخِ      ابْتَ  ﴿ وَ: تعالى
٧٧.[  

  ].٣١: الأعراف[ ﴾سْرِفُوا تُ لاَوَ اشْرَبُواوَ اوكُلُ﴿ وَ: وقال تعالى
ف  ي عب   ادة الم  ال والس   عي    ب  ین الیھ   ود ال  ذین أس   رفوا   اًوس   طفج  اء الإس  لام   

النص ارى ال ذین س لكوا    وب ین رھب ان   ، لتحصیلھ بأي وسیلة مشروعة وغیر مش روعة 
م ع أن أص ل    –كم ا زعم وا    –وعزفوا عزوفاً تاماً عن الحی اة ال دنیا    رھبانیة ابتدعوھا
  . حالھم خلاف ذلك

  : الثبات -٦
تتب  دل م  ع الزم  ان أو   ولا ف  ي الإس  لام لا تتغی  ر    ةف  الأخلاق والمع  اییر الأخلاقی    

وم ا  ، كالنسبیة في الأخلاق المادیة والتي یكون فیھ ا الحس ن الی وم قبیح اً غ داً     ، المكان
فتتغی ر  ، یكون خلقاً حسناً في مجتمع لا یلزم أن یكون ذلك خلقاً حس ناً ف ي مجتم ع آخ ر    

، وھ ذا م ا لا نج ده ف ي ص فات الأخ لاق ف ي الإس لام        ، وتتبدل مع تب دل الزم ان والمك ان   
وغیرھ ا  ، لصدق صفة مدح من ذ أن امت دح االله الص ادقین ف ي كتاب ھ إل ى ی وم القیام ة        فا

وك  ذلك مس  اوئ الأخ  لاق والرذائ  ل الت  ي ح  ذر منھ  ا   ، م  ن الص  فات والأخ  لاق الفاض  لة 
      . الإسلام لا تصبح یوماً من الأیام خلقاً حسناً



  

 

  الوسائل التربویة 
  لاكتساب الأخلاق الفاضلة

، وجدانی  ة، إیمانی  ة: ومنطلق  ات الأخ  لاق الحس  نة بأنھ  اذكرن  ا عن  د بی  ان أس  س 
فكی ف تكتس ب الأخ لاق الفاض لة؟ وم ا الوس ائل والأس س الت ي یل زم          ، مكتس بة ، فطری ة 

ویرق  ى بنفس  ھ إل  ى مص  اف   ، اتباعھ  ا لم  ن أراد أن ین  ال فض  ل تل  ك الأخ  لاق الفاض  لة    
  : ا ما یليھناك أسالیب عدیدة نذكر منھ، محاسن الأخلاق وینأى بنفسھ عن رذائلھا

وھذه أھم وأشمل وسیلة یسلكھا المسلم  ،رسولھ الاھتداء بكتاب االله وسنة  - ١
م ن   فما وجدت ف ي كت اب االله وس نة رس ول االله     ، لاكتساب الأخلاق الفاضلة

وما وج دت فیھ ا م ن ن واهٍ فابتع د      ، أوامر وتوجیھات إلھیة فخذ بھا والتزم بھا
  . )١(عنھا

فھذا س بیل المس لم ف ي ك ل ش ؤون      ، من عقابھالطمع في مرضاة االله والخوف  - ٢
، حیات   ھ م   ن عب   ادات وش   رائع ومع   املات وس   بل كس   ب الأخ   لاق الفاض   لة     

وم  ا أع  ده االله لأھلھ  ا م   ن    ، واستحض  ار منزل  ة الأخ  لاق الفاض  لة ومكانتھ   ا    
 . الثواب الجزیل یعین على الصبر والمصابرة والتخلق بالخلق الحسن

فكم من الن اس لا یعل م أس س الأخ لاق     ، علیھاوالتدرب ، تعلم الأخلاق الفاضلة - ٣
أو ما قعده العلماء من قواعد وأس س  ، الفاضلة من كتاب االله وسنة رسولھ 

لا یتوص   ل إلیھ   ا إلا ب   القراءة   اس   تنبطوھا م   ن كت   اب االله وس   نة رس   ولھ   
ومع القراءة والتعلم والإط لاع یحت اج الإنس ان إل ى ت دریب ومجاھ دة       ، والتعلم

والتدرب علیھا حت ى تص بح ع ادة یس ھل علی ھ      ، ھا وتكرارھانفسھ على تطبیق
الطری ق إل ى   ": وف ي ذل ك یق ول أب و حام د الغزال ي      ، أداؤھا من غیر بذل جھ د 

تزكی  ة ال  نفس اعتی  اد الأفع  ال الص  ادرة م  ن النف  وس الزاكی  ة الكامل  ة حت  ى إذا   
صدر ذلك معتاداً بالتكرار مع تق ارب الزم ان ح دث منھ ا ھیئ ة لل نفس راس خة        

 .)٢("ضي تلك الأفعال وتتقاضاھا بحیث یصیر ذلك لھ بالعادة كالطبعتقت
 : القدوة الحسنة - ٤

كم ا  ، ق دوة حس نة ف ي حیات ھ كلھ ا      ولا أعظم من أن یتخذ المس لم رس ول االله   
ھِ أُسْ وَةٌ حَسَ نَةٌ لِّمَ ن    قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُ ولِ اللَّ   لَ ﴿: قال تعالى، أرشدنا االله تعالى إلى ذلك

  ]. ٢١: الأحزاب[ ﴾ ذَكَرَ اللَّھَ كَثِیراًوَ الْیَوْمَ الآخِرَوَ یَرْجُو اللَّھَ كَانَ
، قراءة سیر وتراجم الصحابة والتابعین ومن تبعھم بإحس ان  ویأتي من بعده 

إض  افة إل  ى ، وتھ  ذب الس  لوك، وتعل  و ب  الأخلاق، فق  راءة س  یر الص  الحین ترف  ع الھم  م 
ولا ش ك أن ت أثیر الق دوة المش اھدة یك ون ذا أث ر       ، الاقتداء بالصالحین م ن المعاص رین  

  ـــــــــــــــ
  .٧٤، صالأخلاق الفاضلة، عبداالله الرحیلي)   ١(
  . ٤٨، ٤٧ص، میزان العمل، الغزالي)   ٢(



  

 

وم ا حقق وه م ن    ، كبیر في المتتلمذ على أصحاب الخلق الفاض ل ف ي س لوكھم وح دیثھم    
  . نجاحات وإنجازات في حیاتھم

  : الرفقة والبیئة الصالحة - ٥
وھ  ذه م  ن الم  ؤثرات الھام  ة ف  ي حی  اة الإنس  ان س  واءً إل  ى الخی  ر أو إل  ى الش  ر   

أراد أن یكتس ب الأخ لاق الفاض لة فلیحس ن انتق اء الجل یس الص الح        فم ن  ، والعیاذ ب االله 
وكما أخب ر النب ي   ، س السوء الذي یورده المھالكیالذي یدلھ على الخیر ویبتعد عن جل

       ف  ي تمثیل  ھ لأث  ر الجل  یس الص  الح والجل  یس الس  وء ق  ال :"   إنم  ا مث  ل الجل  یس
  . الحدیث )١( "...الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر

كم ا أخب ر   ، ورفقاء السوء ضلال في ال دنیا وخ زي وندام ة وع داوة ف ي الآخ رة      
  ].٦٧: الزخرف[ ﴾لأَخِلاَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِینَ ﴿ا: االله تعالى

كم ا أخب ر ج ل    ، وما أكثر رفقاء السوء الذین یضلون الناس ع ن طری ق الرش اد   
 ایَ  * تُ مَ عَ الرَّسُ ولِ سَ بِیلاً    وْمَ یَعَضُّ الظَّ الِمُ عَلَ ى یَدَیْ ھِ یَقُ ولُ یَ ا لَیْتَنِ ي اتَّخَ ذْ       یَوَ﴿: وعلا

طَانُ كَ انَ الشَّ یْ  وَ قَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ال ذِّكْرِ بَعْ دَ إِذْ جَ اءَنِي   لَ* أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِیلاً  یْلَتَى لَیْتَنِي لَمْوَ
  ]. ٢٩ – ٢٧: الفرقان[ ﴾لِلإِنسَانِ خَذُولاً 

ولا شك أن البیئة المحیطة بالفرد أفراداً وجماعات لھا الأث ر الكبی ر ف ي مس یرة     
وم ن ذل ك اكتس اب    ، ھ عل ى طاع ة االله تع الى   یختر المسلم رفقاء ومجتمع اً یعین   حیاتھ فل

  . الأخلاق الفاضلة
  : مجاھدة النفس - ٦

وم ن  ، د والتك الیف النفوس جُبلت على ح ب الراح ة والكس ل والتفل ت م ن القی و      
ف لا ھدای ة ولا نج اح    ، أراد معالي الأمور یلزمھ مجاھدة نفسھ وأطرھا على الخیر أط راً 

الَّ ذِینَ جَاھَ  دُوا فِینَ  ا  وَ ﴿: كم ا أخب  ر االله تع  الى ، ف ي ال  دنیا والآخ رة دون مجاھ  دة لل  نفس  
  ].٦٩: العنكبوت[ ﴾إِنَّ اللَّھَ لَمَعَ المُحْسِنِینَ وَ لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا

أن طریق الجنة وما یؤدي إلیھ ا م ن أعم ال ص الحة بم ا ف ي        وقد أخبر النبي 
، ذلك مكارم الأخلاق محفوف بما یشق على النفس مش قة محتمل ة تحت اج إل ى مجاھ دة     

  .)٢("وحُفت النار بالشھوات، حُفت الجنة بالمكاره": كما قال 
یلزم  ھ التمی  ز ع  ن غی  ره بالمجاھ  دة إن م  ن یری  د عظیم  اً ویرم  و مع  الي الأم  ور 

وإلا لاس  توى الن  اس جمیع  اً ف  ي   ، م  ن جھ  د وع  زم وتض  حیات ، وب  ذل ال  ثمن المناس  ب 
  . لم یعمل رص الوصول إلى المعالي من عمل ومنف

ونكتف  ي بھ  ذه النق  اط أمثل  ة للوس  ائل والأس  الیب التربوی  ة والإیمانی  ة لاكتس  اب    
ولا ، ظم الوسائل والأسالیب لطال بنا المقاموإلا لو أردنا استقراء مع، الأخلاق الفاضلة

ف ي إكس اب الأخ لاق الحمی دة      اًھام   اًشك أن ل دور التربی ة والتعل یم وقبلھ ا المن زل دور     
المنبعث ة م ن الش خص نفس ھ      ةبجانب ما ذكر من أسالیب ت دخل ف ي المس ؤولیة الفردی     

  ـــــــــــــــ
  ).٥٢١٤(رواه البخاري، حدیث رقم )   ١(
  ).٢٨٢٢(رواه مسلم، حدیث رقم )   ٢(



  

 

  . لمن أراد التخلق بالأخلاق الحسنة

   :أخلاقیةد ـــوقواعوصـــــایا 
وإلی  ك أیھ  ا الحبی  ب بع  ض الوص  ایا والقواع  د الأخلاقی  ة والمختص  رة م  ن كت  اب 

 . )١(الأخلاق الفاضلة
: كم  ا ف  ي الح  دیث الص  حیح   ، عام  ل الن  اس بمث  ل مَ  ا تح  ب أن یع  املوك ب  ھ       - ١

  . )٢("ولیأت إلى الناس الذي یحبّ أن یُؤتى إلیھ"
 . أحبّ للناس ما تحب لنفسك واكره لھم ما تَكْرهُ لھا - ٢
م نھم م ن أخ لاق    فم ا كرھ ت   : إذا أردت تھذیب نفسك فیمكنك مخالط ة الن اس   - ٣

 . فابتعد عنھ؛ فإنھم یكرھون منك ما تكره منھم
لأن ك  ، ب ل اش تغل بنق د نفس ك أولاً    ، لا تكتف بنقد أخلاق الآخرین وتنس نفسك - ٤

 . ثم اشتغل في إصلاح الآخرین، مكلف بھا أولاً
ك البحث عم ا علی ك م ن    ولیكن ھم، حقوقاًكما أن لك ، تذكر أن علیك واجبات - ٥

 .فذلك شرط لتحصیل حقوقك، ھاواجبات وأدائ
فعلی   ك أن تعل   م فض   لھا  ، إذا أردت الاجتھ   اد ف   ي تحص   یل الأخ   لاق الحمی   دة  - ٦

 . لتعرف أي شيء تطلب، وفوائدھا في الدنیا والآخرة
 إذا -: بإمكان  ك التع  رف عل  ى حقیق  ة أخلاق  ك ب  النظر إلیھ  ا ف  ي الح  الات الآتی  ة - ٧

 . وإذا قدرتَ –. وإذا استغنیتَ –.  إذا احتجتَ –.  إذا غضبتَ –. خلوتَ
كم  ا أن علی  ك أخلاق  اً ، اعل م أن علی  ك أخلاق  اً ینبغ  ي أن تلت  زم بھ ا م  ع أع  دائك   - ٨

 . تلزمھا تجاه أصدقائك
ف لا تس لم لم ا یھج م عل ى قلب ك مباش رة م ن         ، إذا ساءك تصرف أخیك تجاھ ك  - ٩

فلعل ك المخط ئ   ، وحاكمھ ا ، م نفس ك أولاً ب ل اتھ   ، تخطئتھ ونقده والغضب منھ
 . فالتمس لأخیك عذراً لعل لھ عذراً وأنت تلوم، فإن لم یظھر لك خطؤك

فإنھ  ا طری  ق لم  ا ھ  و أكب  ر ، لا تل  تمس لنفس  ك الأع  ذار ف  ي الأخط  اء الص  غیرة - ١٠
 . منھا

نفس  ك ف  ي أوق  ات الش  دة     ربِّحت  ى تُ   ، لا یغ  ررك حس  نُ أخلاق  ك ف  ي الرخ  اء    - ١١
ف إن  ، والغضب وسائر الحالات التي تشتد فیھ ا الحاج ة إل ى الأخ لاق الفاض لة     

لم یطرد حسن أخلاقك في تلك الأحوال فاعلم أنھ لیس لك كبیر فضل في وق ت  
 . الرخاء

فأنھی ت م ا بین ك    ، وإذا أخط أ أخ وك م رة   ، لا تتخذ لك أخ اً بش رط أن لا یخط ئ    - ١٢
وأن  ت ، فل  ن تج  د ل  ك أخ  اً إذن ، ت  ھ أن لا یخط  ئفك  أن ش  رطك ف  ي أخو، وبین  ھ

كم ا أن غی رك ل یس    ، لأنك لست معص وماً ، أیضاً لا تصلح للأخوة بھذا الشرط
 . بمعصوم

  ـــــــــــــــ
  .٧٤ – ٦٣عبداالله الرحیلي، الأخلاق الفاضلة، ص)   ١(
  ).١٨٤٤(روه مسلم، حدیث رقم )   ٢(



  

 

وأخ  ذ ، بع  د التوك  ل عل  ى االله ، م  ن الاس  تعداد لم  ا یُنتظ  ر أو یتوق  ع ف  ي الغی  ب   - ١٣
، توطین النفس على أسوأ الاحتمالات فإن ذلك مفید جداً، الأسباب المشروعة

 . ما فیھ من التمھید لقبول النفس لأقدار االله تعالى المؤلمة وتحملھال
ینبغ   ي أن ت   تعلم الأخ   لاق الفاض   لة وذل   ك بدراس   تھا نظری   اً م   ن مص   درھا       - ١٤

، والتع  ود علیھ  ا عملی  اً بتطبیقھ  ا ومحاس  بة ال  نفس علیھ  ا دائم  اً      ، الص  حیح
 . ومصاحبة أھلھا

لتطبی ق لھ ا م رة واح دة أو     وا، ولتعلم أن الدراسة لھ ا نظری اً وح دھا لا تكف ي     - ١٥
ب   ل لاب   د م   ن التطبی   ق ، لا یكف  ي أیض   اً ، م  رتین أو وقت   اً قص   یراً ف   ي حیات   ك 

 . المستمر والملازمة لھا دائماً لتكون حقیقاً بوصفك بالأخلاق الفاضلة
، لا ت أتي دفع ة واح دة   ، ونحوھا م ن الأخ لاق  ، الكرم والصبر والحلم والرحمة - ١٦

ب ل تحت اج إل ى وق ت     ، درك ف ي وق ت قص یر   ولا ت  ، كما أنھا لا  ت درك بس ھولة  
، ولكنھا أخلاق ضروریة نفس یة ، ومران وصبر وتضحیة، وإلى تدرج، طویل

 . واالله المستعان، فتستحق أن یبذل فیھا الثمن
فیجتني ، الذي یقع على أحسن الزھور وأطھر الزروع، كن مع الناس كالنحل - ١٧

ولا تك  ن ، وأخط  اءھمودع مس  اوءھم ، وم  ا یخ  دم ب  ھ الن  اس ، منھ  ا م  ا یفی  ده
ال  ذي یق  ع عل  ى أق  ذر الأش  یاء وینش  رھا ف  ي الن  اس وی  ؤذي بھ  ا         ، كال  ذباب

 . الأحیاء
یظ ن ھ ؤلاء جمیع اً أنھ م     ، یظن الحسود والنم ام والمغت اب والف احش الب ذيء     - ١٨

ینتقمون من الآخرین وینسون أنھم إنم ا یُلحق ون الض رر بأنفس ھم ف ي ال دنیا       
إذ یع  ود عل  یھم ذل  ك الص  نیع ب  أمراض   ،قب  ل الآخ  رة وف  ي العاج  ل قب  ل الآج  ل 

 . وعذاب الدنیا وعذاب الآخرة، النفس والبدن
 . فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك، أنت أعرف بنفسك - ١٩
 . التوجھ إلى االله تعالى، أقصرُ الطرق لقضاء الحاجات - ٢٠

إذا أردت اكتس   اب الأخ   لاق الفاض   لة والابتع   اد ع   ن الأخ   لاق  وخلاص   ة الأم   ر 
فم ا وج دت فی ھ م ن أوام ر وتوجیھ ات       ، باستعراض ما في القرآن الك ریم السیئة فعلیك 

 . وما وجدت فیھ من نواهٍ فابتعد عنھ، إلھیة فخذ بھ



  

 

 فھـرس المصادر والمراجع

عل ي ب ن   : تحقی ق وتعلی ق  ، الجواب الصحیح لم ن ب دّل دی ن المس یح    ابن تیمیة،  -١
محم  د وحم  دان ب  ن  ، وعب  د العزی  ز ب  ن إب  راھیم العس  كري    ، حس  ن ب  ن ناص  ر  

  . م١٩٩٩-ھـ١٤١٩، ٢ط، الریاض، دار العاصمة، الحمدان
عب د ال رحمن   : جمع وترتیب، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، ابن تیمیة -٢

  . ھـ ١٤١٥، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، بن محمد القاسم
تحقی  ق ومراجع  ة ، ف  تح الب  اري بش  رح ص  حیح البخ  اري، اب  ن حج  ر العس  قلاني -٣

، ١ار الفك  ر بی  روت، طد، الثلاث  ة الأج  زاء الأول  ى، عب  د العزی  ز ب  ن ب  ازالش  یخ :
  .١٩٩٠-ھـ١٤١١

مؤسس ة  ، ش عیب الأرن ؤوط وآخ رون   : تحقی ق ، المس ند ، الإمام أحم د ، ابن حنبل -٤
  . م١٩٩٩-١٤٢٠، الرسالة

دار ، جامع العلوم والحكم في شرح خمس ین ح دیثاً م ن جوام ع الكل م     ابن رجب،  -٥
  . بیروت، المعرفة

یمین، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحس نى، أض واء الس لف،    ابن عث -٦
 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الریاض، 

، ٤ابن عثیمین، القول المفید على كت اب التوحی د، دار اب ن الج وزي، ال دمام، ط      -٧
 . ھـ١٤٢١

اب   ن عثیم   ین، ش   رح العقی   دة الواس   طیة لش   یخ الإس   لام اب   ن تیمی   ة، دار اب   ن   -٨
 . ھـ١٤١٥، ٢الجوزي، الدمام، ط

ابن عثیمین، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محم د ب ن ص الح العثیم ین،      -٩
فھ  د ب  ن ناص  ر الس  لیمان، دار الثری  ا للنش  ر،     : جم  ع وترتی  ب : فت  اوى العقی  دة 

 . ھـ١٤١٤، ٢الریاض، ط
 . ھـ١٣٩٥ابن قیم الجوزیة، الروح، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -١٠
راجع  ھ ، ال  رد عل  ى الیھ  ود والنص  ارى ھدای  ة الحی  ارى ف  ي  ، اب  ن ق  یم الجوزی  ة  -١١

-ھ   ـ ١٤٠٠، بی   روت، مكتب   ة الحی   اة ، وعل   ق حواش   یھ س   یف ال   دین الكات   ب  
  . م١٩٨٠

، بی   روت، دار المعرف   ة للطباع   ة والنش   ر، تفس   یر الق   رآن العظ   یم، اب   ن كثی   ر -١٢
  . م١٩٨١-ھـ١٤٠٢

  . بیروت، دار صادر، لسان العربابن منظور،  -١٣
ف ي ض وء   ) الص وم الح ج  ، الزك اة ، لص لاة ا(الأركان الأربعةالندوي، أبو الحسن  -١٤

-ھ  ـ١٤١٥، الكوی  ت، دار القل  م، الكت  اب والس  نة مقارن  ة م  ع ال  دیانات الأخ  رى  
  .م١٩٩٤

، دار الجن ان ، كم ال یوس ف الح وت   :دراسة وفھرس ة  ، سنن أبي داودأبو داود،  -١٥
  . م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩، ١ط، بیروت



  

 

  . م١٩٦٦، ٣ط، دار الفكر العربي، محاضرات في النصرانیةأبو زھرة،  -١٦
، ال  دار التونس  یة للنش  ر  ، الص  لاة ف  ي الأدی  ان الثلاث  ة   ، أحم  د التھ  امي بوطب  ھ   -١٧

  .م١٩٨١-ھـ١٤٠١، تونس
 . م١٩٦٩أحمد أمین، كتاب الأخلاق، دار الكتاب العربي، بیروت،  -١٨
أحمد حجازي السقا، الأرواح وحیاة القبور بین المسلمین وأھ ل الكت اب، مكتب ة     -١٩

 . م٢٠٠٦، ١النافذة، ط
  م ١٩٩٨، ١٠ط، القاھرة، مكتبة النھضة، المسیحیة، أحمد شلبي -٢٠
 . م١٩٩٧، ١٢أحمد شلبي، الیھودیة، مكتبة النھضة المصریة، ط -٢١
أحمد عبدالوھاب، المسیح في مصادر العقائد المسیحیة، مكتبة وھبة، القاھرة،  -٢٢

 . ھـ١٤٠٨، ٢ط
، أحمد علي عجیبة، الرھبانیة المسیحیة وموقف الإس لام منھ ا، الآف اق العربی ة     -٢٣

 . م٢٠٠٤، ١القاھرة، ط
، وف  ي الإس  لام، فلس  فة الص  یام ف  ي الدیان  ة الیھودی  ة والنص  رانیة  غن  یم، أحم  د  -٢٤

ط ، الق اھرة ، مطبع ة حس ان  ، دراسة تقارنیة في المص ادر العلی ا للأدی ان الثلاث ة    
  . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، ١

  . م١٩٨٥، طرابلس، مكتبة السائح، العبادة المسیحیة،  الإلیاس الارشمندریت -٢٥
 الإعلان بما في دین النصارى من الفساد والأوھام، ام القرطبيالإم -٢٦
س میرة عزم ي، منش ورات    : أندریھ نایثون، الأصول الوثنیة للمسیحیة، ترجم ة  -٢٧

 . م١٩٩١/ ھـ١٤١١، ١المعھد الدولي للدراسات الإنسانیة، ط
، مطب  وع م  ع ف  تح الب  اري   ، ص  حیح البخ  اري ، محم  د ب  ن إس  ماعیل  ، البخ  اري -٢٨

ار الفك ر  د، الأجزاء الثلاث ة الأول ى  ، الشیخ عبد العزیز بن باز:تحقیق ومراجعة 
  . م١٩٩٠-ھـ١٤١٤، ١بیروت، ط

دار ، أحم د محم د ش اكر   : بتحقی ق وش رح  ، --السنن عن رسول االله، الترمذي -٢٩
  . م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨، ١ط، بیروت، الكتب العلمیة

. ر: " ت ألیف ، "مت ى "إنجی ل  ، العھد الجدید، )المقدس(التفسیر الحدیث للكتاب  -٣٠
، دار الثقاف   ة، نكل   س نس   یم: راجع   ھ ، أدیب   ة ش   كري: ترجم   ة ، "ف   رانس. ت

 .القاھرة 
دارة العل وم  ، دار القل م دمش ق  ، أبح اث ف ي الفك ر ال دیني الیھ ودي     ، حسن ظاظ ا  -٣١

  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ١ط، بیروت
، دار القل  م دمش  ق ، الفك  ر ال  دیني الإس  رائیلي أط  واره ومذاھب  ھ    ظاظ  ا، حس  ن  -٣٢

  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦، ٣ط، یروتوالدار الشامیة ب
 . حمدي عبدالعال، الأخلاق ومعیارھا بین الوضعیة والدین، دار القلم، الكویت -٣٣
أحكام ھ وأث ره ف ي بن اء المجتم ع الإس لامي،       : رفعت فوزي عبدالمطلب، الصوم -٣٤

 . م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣، ٢مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
أحكامھ ا وبی  ان آثارھ ا ف  ي بن اء المجتم  ع    : رفع ت ف  وزي عب دالمطلب، العب  ادات   -٣٥

 . م١٩٩٢/ ھـ١٤١٣، ٢الإسلامي، مطبعة السعادة، القاھرة، ط



  

 

دار الاتح   اد العرب   ي ، الص   وم ف   ي الش   ریعة الیھودی   ة عاش   ور، الس   ید محم   د  -٣٦
  .القاھرة، للطباعة

مكتب ة العل وم   ، الس لفي حم دي عب د المجی د    : مراجع ة ، المعجم الكبی ر ، الطبراني -٣٧
  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٤، والحكم

دار ، حقق  ھ وعل  ق علی  ھ محم  د زھ  ري النج  ار ، ش  رح مع  اني الآث  ارالطح  اوي،  -٣٨
  .بیروت لبنان، م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩عام ، ١ط، الكتب العلمیة

، ١عادل ضاھر، نقد الفلسفة الغربیة الأخ لاق والعق ل، دار الش روق، عم ان، ط     -٣٩
 . م١٩٩٠

راج  ع ، ف  تح المجی  د ش  رح كت  اب التوحی  د   لش  یخ، اعب  د ال  رحمن ب  ن حس  ن آل    -٤٠
المكتب ة  ، حواشیھ وصححھا وعلق علیھا الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن ب از 

  . مكة المكرمة، مصطفى أحمد الباز، التجاریة
 .ھـ١٤١٦، ١ط ، دار الوطن، الصلاة، عبد االله بن محمد الطیار -٤١
وبھامش  ھ ، الخ  القالف  ارق ب  ین المخل  وق و  ب  ك باج  ھ ج  ي زاده،   عب  دالرحمن  -٤٢

، دار الكت اب الإس لامي  ، وھدای ة الحی ارى لاب ن الق یم    ، الأجوبة الف اخرة للقراف ي  
  . القاھرة

، ١عب   دالرحمن حبنك   ة، العب   ادة ف    ي الإس   لام، الری   ان للطباع   ة والنش    ر، ط       -٤٣
 . ھـ١٤١٨

عبدالرحمن حبنكة، كشوف زی وف ف ي الم ذاھب الفكری ة المعاص رة، دار القل م،        -٤٤
 . ھـ١٤١٩، ٣دمشق، ط

عبدالرزاق الموحي، العبادات ف ي الدیان ة المس یحیة، الأوائ ل للنش ر والتوزی ع،        -٤٥
 . م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥، ١ط

عبدالرزاق الم وحي، العب ادات ف ي الدیان ة الیھودی ة، الأوائ ل للنش ر والتوزی ع،          -٤٦
 . م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥، ١ط

عبدالعزیز محم د ع زام، مظ اھر التیس یر ف ي التش ریع الإس لامي، دار الح دیث،          -٤٧
 . القاھرة

 . م٢٠٠٥، ١عبدالودود مكروم، القیم في الفكر الغربي، القاھرة، ط -٤٨
 . علاء بكر، مذاھب فكریة في المیزان، دار العقیدة -٤٩
، عل  ى الإس  لام الأس  فار المقدس  ة ف  ي الأدی  ان الس  ابقة، عل  ي عب  د الواح  د واف  ي -٥٠

 .م١٩٩٦، نھضة مصر للطباعة والنشر
 . ھـ١٤١٥، ١٠عمر سلیمان الأشقر، العقیدة في االله، دار النفائس، الأردن، ط -٥١
دار البش  یر للثقاف  ة  ، ت  أثر الیھودی  ة بالأدی  ان الوثنی  ة   الزغـب  ـي، فتح  ي محم  د   -٥٢

  .م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤، ١ط، طنطا، مصر، والعلوم الإسلامیة
إنجی   ل ، العھ   د الجدی   د ، )المق   دس(ر الح   دیث للكت   اب  التفس   ی، .ت. ف   رانس ر -٥٣

  .القاھرة، دار الثقافة، نكلس نسیم: مراجعة، أدیبة شكري: ترجمة، "متى"



  

 

ف   رج االله عب   دالباري، الی   وم الآخ   ر ب   ین الیھودی   ة والمس   یحیة والإس   لام، دار  -٥٤
 . الوفاء، المنصورة، مصر

 . ھـ١٤٠٦، ١، طالقرافي، الأجوبة الفاخرة، دار الكتب العلمیة، بیروت -٥٥
-ھ  ـ١٤١٧، ٢٣ط، بی روت ، مؤسسة الرس الة ، فقھ الزكاة، یوسف، القرضاوي -٥٦

  .م١٩٩٦
، دار الفك  ر، الج  امع لأحك  ام الق  رآن  ، أب  و عب  د االله محم  د ب  ن أحم  د   ، القرطب  ي -٥٧

  .الطبعة الثانیة، بیروت
، محم د ف ؤاد عب د الب اقي    : ت رقیم  ، ص حیح مس لم  ، مسلم ب ن الحج اج  ، القشیري -٥٨

  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣، بیروت، العلمیةدار الكتب 
، ٢ط، دار الكت   اب العرب   ي ، ب   دائع الص   نائع ف   ي ترتی   ب الش   رائع   ، الكاس   اني -٥٩

  .ھـ١٤٠٢
، ٢كای   د قرع   وش وآخ   رون، الأخ   لاق ف   ي الإس   لام، دار المن   اھج، عم   ان، ط    -٦٠

 . ھـ١٤٢٢
  .في الشرق الأوسط ) المقدس(دار الكتاب ، )المقدس(الكتاب  -٦١
، فت اوى العقی دة  ، العزیز ب ن عب د االله ب ن ب از     مجموع فتاوى سماحة الشیخ عبد -٦٢

  .ھـ١٤١٦، ١ط، الریاض، دار الوطن
، ٤محمد أحمد الخطی ب، دراس ات ف ي العقی دة الإس لامیة، دار عم ار، عم ان، ط        -٦٣

 . ھـ١٤١٦
 . محمد أحمد بیومي، علم الاجتماع الدیني، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة -٦٤
ھلی   ة والإس   لام، دار الرس   الة، مك   ة  محم   د الناص   ر، أخ   لاق الع   رب ب   ین الجا  -٦٥

 . م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣، ١المكرمة، ط
دار الھ  اني للطباع  ة  ، دراس  ة مقارن  ة ، الص  وم ف  ي الیھودی  ة ، ريمحم  د الھ  وا  -٦٦

  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨، ١ط، القاھرة، والنشر
  .م١٩٧٨كتبة سعید رأفت، القاھرة م، الیھودیة، محمد بحر عبد المجید -٦٧
محم  د بیص  ار، العقی  دة والأخ  لاق وأثرھم  ا ف  ي حی  اة الف  رد والمجتم  ع، مكتب  ة       -٦٨

 . م١٩٦٨الأنجلو المصریة، القاھرة، 
، دار قب اء للطباع ة والنش ر   ، ت اریخ الدیان ة الیھودی ة   ، محمد خلیفة حس ن أحم د   -٦٩

  .م ١٩٩٨، ١ط، القاھرة
الق   اھرة ، م   دخل نق   دي إل   ى أس   فار العھ   د الق   دیم، محم   د خلیف   ة حس   ن أحم   د -٧٠

  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧
  .بیروت، العقائد الوثنیة في الدیانة النصرانیة، محمد طاھر التنیر -٧١
، الاس كندریة ، دار المعرفة الجامعیة، قاموس علم الاجتماع، محمد عاطف غیث -٧٢

  .م١٩٩٣
محم  د عل  ي الب  ار، االله ج  ل جلال  ھ والأنبی  اء عل  یھم الس  لام ف  ي الت  وراة والعھ  د    -٧٣

 . ھـ١٤١٠، ١شامیة، بیروت، طالقدیم، دار القلم، دمشق، الدار ال



  

 

، ١محم ود الخال  دي، الأص  ول الفكری  ة للثقاف  ة الإس  لامیة، دار الفك  ر، عم  ان، ط  -٧٤
 . ھـ١٤٠٣

دار ، والرھب ان ، والقس س ، والب ابوات ، فضائح الكن ائس غزال، مصطفى فوزي  -٧٥
  . م١٩٩١-ھـ١٤١٢، ٢ط، القبلة للثقافة الإسلامیة

 .مینمن أحكام الصلاة للشیخ محمد بن صالح العثی -٧٦
 .المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي -٧٧
، ١ط، ترجم ة س لیم ح داد   ، المعجم النقدي لعل م الاجتم اع  ، بوریكو، مودون وف -٧٨

  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦
دراس ة الكت ب المقدس ة ف ي     ، القرآن الكریم والت وراة والإنجی ل  ، موریس بوكاي -٧٩

  . القاھرة، دار المعارف، ضوء المعارف الحدیثة
الن دوة العالمی ة للش باب    ، المیسرة في الأدی ان والم ذاھب المعاص رة   الموسوعة  -٨٠

  .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩، ٤ط، الریاض، الإسلامي
، ١ط، بی  روت، المن  ارة، كی  ف زیّ  ف الیھ  ود الكت  ب المقدس  ة  الزغب  ـي، موس  ى  -٨١

  .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧
، بشرح الحافظ جلال ال دین الس یوطي  ، سنن النسائي، أحمد بن شعیب، النسائي -٨٢

  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢، ٢ط، بیروت، دار المعرفة، ام السنديوحاشیة الإم
 . ھـ، عمان١٤٢٢، ١ھمام سعید، الوجیز في الثقافة الإسلامیة، دار الفكر، ط -٨٣
س ھیل زك ار، دار   : ھیلین إلیربي، الجانب المظلم في التاریخ المس یحي، ترجم ة   -٨٤

 . م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، ١قتیبة، دمشق، ط
 .ھـ١٤٢٣، ٢ط ، دار البشائر، أركان الإسلام، وھبي سلیمان غاوجي -٨٥
، ٢٤ط، الق    اھرة، مكتب    ة وھب    ة، العب    ادة ف    ي الإس    لامالقرض    اوي، یوس    ف  -٨٦

  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦
 . ٦یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار المعارف، القاھرة، ط -٨٧
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  ٤٤  ----------------------------------------------------  ثمرات الإیمان بالرسل

  ٤٤  -------------  االله ومكانة أنبیاء االله في التشریع الإسلامي تصور الیھود لأنبیاء
  ٤٧  -----------------------------------------------------   رـالإیمان بالیوم الآخ

  ٤٨  -------------------------------------------------فتنة القبر وسؤال الملكین 
  ٤٨  ------------------------------------------------------  عذاب القبر ونعیمھ 

  ٥٠  ---------------------------------------------------------- البعث والنشور 
  ٥١  ---------------------------------------------------  الرد على منكري البعث 

  ٥٣  ------------------------------------------------------------------  الحشر 
  ٥٤  ------------------------------------------------  بعض معالم أھوال القیامة 
  ٥٥  -------------------------------------------------  أحوال الناس یوم القیامة 

  ٥٥  ---------------------------------------------------   حال الكفار یوم القیامة
  ٥٥  -----------------------------------------------------  حال عصاة المؤمنین 

  ٥٦  --------------------------------------------------  حال الأتقیاء یوم القیامة 
  ٥٧  ----------------------------------------------------------------  الشفاعة 

  ٥٨  ----------------------------------------------------------  شروط الشفاعة 
  ٥٨  -------------------------------------------- محاسبة الخلائق على أعمالھم 

  ٥٩  ------------------------------------------------------------------  الوزن 
  ٦٠  -----------------------------------  اقتصاص المظالم بین الخلق یوم القیامة 

  ٦٠  -------------------------------------------------------------- نشر الكتب 
  ٦١  -----------------------------------------------------------------  الحوض 
  ٦١  -----------------------------------------------------------------  الصراط 

  ٦٢  ------------------------------------------------------  دخول الجنة أو النار 
  ٦٢  ---------------------------------------  الیوم الآخر في الیھودیة والنصرانیة 

  ٦٥  ------------------------------------  الموت في التصور الیھودي والنصراني 
  ٦٧  -------------------------------------------------------  البعث في الیھودیة 

  ٦٨  ----------------------------------------------------  الحساب عند النصارى 
  ٦٨  ------------------------------------------------------  الشفاعة عند الیھود 

  ٦٩  --------------------------------------------  الشفاعة في التصور النصراني 
  ٧٠  ------------------------------------------------   الإیمان بالقدر خیره وشره

  ٧٢  ---------------------------------------------  فوائد الإیمان بالقضاء والقدر 
  ٧٤  -------------------------------------------  العبادة في الإسلام : الباب الثاني

  ٧٥  ------------------------------------------------------  تعریف العبادة : أولاً
  ٧٥  ----------------------------------------------------------  العبادة في اللغة 



  

 

  ٧٥  -----------------------------------------------------  العبادة في الاصطلاح 
  ٧٦  --------------------------------------------   شروط العبادة في الإسلام: ثانیاً
  ٨٧  -----------------------------------------   خصائص العبادة في الإسلام: ثالثاً

  ٨٧  ------------------------------------------------------  ربانیة المصدر  - ١
 ٧٩  -------------------------------  العموم والشمول في العبادات الإسلامیة  - ٢
 ٧٩  --------------------------------------------------  الیسر ورفع الحرج  - ٣
 ٨٣  -----------------------------------------  م التبدیل والتغییر الثبات وعد - ٤
 ٨٦  --------------------------------------------------الوسطیة والاعتدال  - ٥
 ٨٨  -------------------------------  الوضوح والبیان في العبادات الإسلامیة  - ٦
 ٩١  -----------------------------------------  نفي الوسطاء بین العبد وربھ  - ٧

  ٩٣  --------------------   الآثار الإیمانیة والتربویة للعبادات في حیاة المسلم: رابعاً
  ٩٣  ---------------------------  الآثار الإیمانیة والتربویة للصلاة في حیاة المسلم 
  ٩٥  ----------------------------  الآثار الإیمانیة والتربویة للزكاة في حیاة المسلم 

  ٩٨  ---------------------------  الآثار الإیمانیة والتربویة للصیام في حیاة المسلم 
  ١٠٠  -----------------------------  الآثار الإیمانیة والتربویة للحج في حیاة المسلم 

  ١٠١  ------------------------------------------  الأخلاق في الإسلام: الباب الثالث
  ١٠٢  ----------------------------------------------------------  تعریف الأخلاق 

  ١٠٣  ------------------------------------------------   أسس الأخلاق في الإسلام
  ١٠٣  -------------------------------------------------  المصدر الفطري للأخلاق 
  ١٠٤  --------------------------------------------------  المصدر العقلي للأخلاق 

  ١٠٤  ------------------------------------------------  المصدر التعلیمي المكتسب 
  ١٠٥  -------------------------------------------------  المصدر الإیماني الجزائي 
  ١٠٦  ------------------------------------------------   مكانة الأخلاق في الإسلام

  ١٠٧  ------------------------------------   الأصول الأخلاقیة للفكر الغربي المادي
  ١٠٨  ---------------------------------------  مكیافیلي وفكرة الغایة تبرر الوسیلة 

  ١٠٩  -------------------------------------------  فروید ومدرستھ في علم النفس 
  ١١١  ---------------------------------------إمیل دور كایم ونظریة العقل الجمعي 

  ١١٢  -------------------------------------------------  موقف نیتشھ في الأخلاق 
  ١١٣  --------------------------------------------   خصائص الأخلاق في الإسلام

  ١١٣  -------------------------------------------------------  ربانیة المصدر  -١
  ١١٣  -----------------------------------  الارتباط الوثیق بین العبادة والأخلاق  -٢
  ١١٤  --------------------------------------------------------------  الشمول  -٣
  ١١٤  -------------------------------------------------------------  العبودیة  -٤
  ١١٤  ---------------------------------------------------  الوسطیة والاعتدال  -٥
  ١١٥  ---------------------------------------------------------------  الثبات  -٦

  ١١٦  --------------------------------   لاكتساب الأخلاق الفاضلةالوسائل التربویة 



  

 

  ١١٩  -------------------------------------------------   د أخلاقیةـــوصایا وقواع
  ١٢٢  ------------------------------------------------   فھرس المصادر والمراجع

  ١٢٦  ------------------------------------------------------ فھرس الموضوعات


